


المعتقدات الأراسيه 


تأليف 


خرعل الماجدي 


2000 


المعتقدات الأراسيه 


الاهداء 


الع 
روم ابعٍ الطاهرة 
صباعدة الع عليين 


مغدم4ه 

يشوب تأريخ وتراث الآراميين ضباب كثير , ولا يجد الباحث الآ النزر اليسير من الآثار 
والكتابات واللقى التى تتحدث عن هذا التراث ٠‏ قياسا الى الاقوام امجاورة التى سبقتهم أو 
زأمنت وجودهم . ولعل ذلك متاك هه اشينين مر | ل 

أولهما عدم ظهور مالك أرامية واسعة وقوية ومستقرة لفترة طويلة من الزمن » وثانيهما 
الضغط الآشوري المتكرر على دنهم ومالكهم وتدميرها بشكل مستمر . فقد كان ظهور 
الأشوريين وبروغ قوتهم متزامنا مع بروغ لمان والممالك الآرامية التى كانت اغلبها متاخمة 
للآشوريين » أو على مرمى اندفاع وهيجان الجيوش الآشورية الكاسحة . مما تسبب في ضياع 
واندثار أغلب آثارهم ومدوناتهم . 

غيّر ظهور الآراميين تأريخ الشرق الأدنى القدي . بل وتأريخ العالم القديم بأكمله . وإذا 
كانت البحوث والدراسات الخاصة بالآراميين وتاريخهم وعقائدهم ما زالت قليلة ولا 
تتناسب مع حضورهم في التأريخ » فإن المستقبل سيكشف عن الحجم الحقيقي لحضارتهم 
وعقيدتهم ولغتهم وتاريخهم بشكل عام . 

استغرق تأريخ الآراميين الحضاري ما يقرب من ثلاثة ألاف سنة » كان الألف الأول منذ 
حوالي (1500-2500) ق . م » وهو عصر تشكل القبائل والبيوت الآرامية الأولى وظهور 
عناصر الحضارة الآرامية في وادي الرافدين بشكل خاص . والذي نرى أنه كان مهد 
حضارتهم الأولى . 

أما الألف الثاني منذ حوالي (500-1500) ق . م » فقد كان عصر انتشارهم نحو بلاد 
الشام وجنوب العراق وشمال الجزيرة العربية . وعصر كفاحهم السياسي المتواصل مع 
الآشوريين بشكل خخاص والحيشيين والعبربين لاحقاً . وهو عصر بطولي ظهرت فيه مالك 
ومدن وإمارات الحضارة الآرامية على امتداد قوس بمتد من عيلام شرقاً حنى شنال التوراتة 
باتحجاه بلاد الشام نزولاً الى جنوبها . وتشغل وسط هذا القوس قوى ومالك الآراميين على 
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الدين الأرامى 


امتداد نهر الفرات بشكل خاص . وكان الألف الثالث منذ حوالى (500 ق .م - 500م) 
عمد اععفارا سيا + تقد يدا مطاف التقيارة الأرافية (اللقة» النمى #الكعابة 
الفنون . . .الخ) تظهر وتختلط مع غيرها من مظاهر الحضارات المحلية أو الوافدة , ولا عجب 
أن تكون اللغة الآرامية طيلة هذا الألف الأخيرهى لغة الكتابة والتفاهم على امتداد 

في كتابنا هذا تناولنا في الفصل الأول بخلاصة شديدة ما تيسر من تأريخ الآرامين 
في وادي الرافدين وسوريا 4 وتتبعنا التكبار مذدنهم ومالكهم التى تبدو واسعة رغم قلة 
معلوماتنا الآثارية عنها . 

أما فى الفصل الثاني فقد تناولنا المثيولوجيا الآرامية حيث قمنا بدراسة الآلهة والرموز 
والأساطير الآرامية ٠‏ وقد توقفنا طويلا عند الألهة الأرامية ؛ ووضعنا شجرة أنساب محتملة 
لهذه الآلهة . وطرحنا فرضية جديدة حول أصل الآلهة الآرامية الأولى واحتمال وجود 
اسطورة خليقة خاصة بهم . . ثم تتبعنا تطور ظهور إلههم القومى (حدد) » وميزاته وعلاقته 
بألهة الطقفس المجاورة له وأثر الآلهة البابلية والكنعانية على هله الشجرة ودخولها تحت 
مسميات عديدة . وواصلنا ذلك فى البحث عن اختلاط الآلهة اليونانية والرومانية بها فى 
العصر الهيلنسيتى وما بعذه . 

وقد ركنا اناما خاضا بالكائنات الخرافيئة الآرامية كالعفاريت وله والديكة 
والشياطين التى كانت شائعة فى عقيدتهم ؛ ثم تحدثنا عن الرموز العقائدية الآرامية . 

وفى الفصل الثالث تحدثنا عن اللاهوت الآرامى » وتطور العقائد الدينية الآرامية 
ومراحلها وعلاقتها بالغنوصية والزرادشتية وكذلك درسنا بعص عقائد الاسكاتولوجيا 
الآرامية (عقائد ما بعد الموت) . 


وفى الفصل الرابع درسنا بعض مظاهر الطقوس والشعائر الآرامية الخاصة بالصلاة 
والقرابين والدعوات والتراتيل وتقديم التماثيل وطقوس الموت . 
لقد حاولنا رسم الملامح العامة للمعتقدات الآرامية رغم اعتقادنا أن ما فاتنا كثير بسبب 


شحة المادة الآثارية » وتوزع ما توفر منها في مراجع غير ميسرة . أملين سد هذه النقص 


المقدمة 

نتقدم بالشكر الحزيل لجحهود الباحثين والمؤلفين الذين سبقونا في دراسة حضارة 
الآراميين وترائهم والذين مهدوا لنا الطريق لعرض مادتنا وبناء فرضياتنا . 

وقبل الختام نود أن نشير ء بتواضع شديد , الى الكشف العلمي الذي وضعناه في هذا 
الكتاى والذي يخص محاولة تحديد ومعرفة الآلهة الآرامية القديمة جدا ؛ والتى سبقت 
ظهور الآله (حدد) وكانت أصل الخليقة: الأ رافية ققد وضعنا وفقاً لاجتهاد علمى يستند 
إلى حقائق موضوعية . فرضية جديدة حول ذلك . أملين أن تثبت الكشوفات الآثارية 
مستقبلاً صحة ما ذهينا اليه . . . حيث تعرفنا على اسم الإلهة الآرامية الأم (أم) ونسلها 
البداتى :: 

ولا يفوتنى هنا أن أنوه إلى الجهد الكبير الذي بذله زميلى الاستاذ الفنان فاروق كاظم 
حيث اتحف هذا الكتاب بتخطيطاته ورسوماته التى جسدت شواهد ورموز التراث الروحى 
الآرامي , فله مني جزيل الشكر والعرفان . 


ومن الله التوفيق 


حرعل الاجدى 
(دكتوراه تاريخ قديم/التراث الفكري والعلمي) 


درنة / ليبيا 
1008 


الفصل الأول 
مقدمة تأريخية 


(دراسة في التأريخ السياسي والثقافي للآراميين) 


م 


0 


نا ل 


«أما حزائيل . ملك دمشق . فأنه في هذه 
المعركة اعتمد على قوته الضاربة » التى 
دفع بها نحو المعركة بأعداد ضخمة. 
وتمركز فى معقل محصن على قمة جبل 
الصنير فى سلسلة لبنان الشرقية». 

5 قم 


«يا حزائيل . . . علمت ما ستفعله ببني 

إسرائيل من الشرهء فأنك تطلق النار فى 1 عه 0 ! 

حضوتهع وتقتل شبانهع بالبنيف وحظم ع 1 ا 
اطفاالهم وتشق حواملهم» : . 

سفر الملوك الثاني 

الأصحاح الثامن : 12 





حزائيل : ملك مملكة أرام دمشق 
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يصعب وضع تسلسل تأريخي منسق 
للأراميين بسبب غموض بداية تأريخهم . 
وتداخل ممالكهم القريبة والبعيدةعن 
بعضها في ان واحد . 

وقد آثرنا أن نعرض هذا التأريخ على 
مراحل , تبدأ من ظهور الآراميين البعيد 
زمنياً ثم تتبع عصر قبائلهم المستقرة ما بين 
القرون (11-15)ق .م . وعند وصولنا الى 
الممالك الآرامية حرصنا على تقسيم عصرها 
جغرافياً الى : الممالك التي ظهرت في 
وادي الرافدين , والممالك التي ظهرت في 
سوريا القديمة . وتتبع كل منهما على حدة . 
ثم أفردنا لعصر اللغة الآرامية مناقشة 
مستفيضة . لأهمية هذا العصر الثقافية 


والروحية . 


13 


الدين الآرامى 


1- ظهور الأراميين 


لا أحد يستطيع على وجه الدقة , أن يؤكد لنا أصل الآراميين ومن أين جاءوا؟ وذلك 
بسبب الغموض الشديد الذي يحيط بداية ظهورهم في التأريخ الوثائق القديمة التى حصلنا 
عليها . 


ولا نريد أن ننساق هنا إلى تلك الآراء اجاهزة التى تقرر بأن أصلهم وأصل الساميين 
جميعا من شبه جزيرة العرب . وهي النظرية الأكثر شهرة في تناول أصل الساميين . 
والآراميين الذين هم فرع سامي . أو ننساق وراء تلك النظرية التي تقول بالأصل الأرميني 
للساميين , ثم تؤكد ذلك من خلال الآراميين حيث تربط بين اسمهم واسم أرمينيا . . . 


ونقدنا للنظرية الأولى هو نقد عام لها ؛ وهي تجمع كل الهجرات السامية من الجزيرة 
العربية الصحراوية التى لا مكان لتفصيلها هنا . أما نقدنا للنظرية الثانية ؛ فينصب فى 
الاتباه المعاكس لها ؛ فقد تكون آرمينيا اسم آرامي لاحق لظهور الآراميين . وربما كانوا قد 
هاجروا اليها هي أيضاً في فترة ما ء وسميت باسمهم وهو الأقرب الى الحقيقة والصواب . 

لكننا بلا شك لا فتلك بديلاً نظرياً لأصل الآراميين , ولا نجازف باقتراحه هنا حتى 
يظهر المزيد من الوثائق القديمة والحفريات الأ ثرية . 

تتوفر أمامنا مجموعة من الحقائق التى تشير الى أن الآراميين استوطنوا شمال وادي 
الراقكدين فن وقث بكر قد يضل إلى متغضف الألف العالف قبل المببلاد وإذا كنان 
الاشوريون ند مشكيوا فر ماك العراق » والأكديون فى جنوس العراق قبل ذلك بحوالى 
الف سنة فإن الأراميين. ظهورا غلى شكل قبائل رخل أو مسعهرة فى الوقت الذى اعتلى 
فيه سرجون الأكدي عرشه وحكم بلاد وادي الرافدين » ثم كون اشر اطوريةة المعروفة التي 
امتدت من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى سواحل الخليج العربي والمدن العيلامية 
والجزيرة » وظهرت كما لو أن نهري دجلة والفرات بكامل طولهما وفروعهما مثل الشرايين 
المائية التي كانت تغذي هذه الامبراطورية . 
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ظهور الآراميين 
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الدين الآرامي 

وفى ععهد إبنه نرام سين (2452-2507 ق . م) تتحدث وثيقة أكدية الأصل بأن هذا 
الملك قد انتصر على (شيخ أرام) الذي كان اسمه خرشامتكى وغيره » وتصف وثيقة اخرى 
انتتصاره على مدينتى (سميروم) و (أرامي) » ويستدل من سياق الاحداث المذكورة فى 
الوثيقة أن هاتين المدينتين تقعان في منظلقة شرقي دجلة بين نهري الزاب الأسفل وديالى 
(انظر أبو عسّاف 11:1988) . 


لقد ورد اسم (سميروم) و (سرمراته) و (سيمراء) بحدود الألف الأول قبل الميلاد ليشير 
الى منطقة سامراء (التى ثبت أن تسميتها ليست عربية عباسية , بل هي أقدم من ذلك 
بكثير) . ومعروف أن سامراء كانت تتمتع بثقافة أو حضارة نيوليتية (حجرية حديثئة) ما بين 
الألف السافد والخامس قبل المبلاد ٠‏ وى تشكل من وجهة نظرنا المهد الأول للسومريين 
الذين نزحوا منها باتجاه نهري دجلة والفرات نحو جنوب العراق ليشكلوا حضارتهم هناك 
(انظر الماجدي 37-34:1998) . 

ويبدو أن منطقة (آرامى) أو (آرام) لا تبعد عنها كثيرا » ولأن معنى اللفظ يدل على 
المناطق ا مرتفعة قدماء لذا كانت قريبة من مناطق تلول أو جبال صغيرة شرق دجلة » وهى 
لا تقع فى أقاصى شمال وادي الرافدين أو سوريا . 

وقياسا على هله الحقائق 5 وحقائق اخرى قادمة سنناقشها 3 ترى أل الأراميين هم موجة 
ساميّة ثالثة (متأخرة زمنياً نسبياً) ولكنها تتوسط في موقعها ما بين الآشوريين شمال العراق 
والأكديين جنوب العراق » وتشغل المنطقة الوسطى التى يمكن أن تمند ما بين موقع مدينة 
بغذاد وسامراء من ناحية نهر دجلة »ثم غربا باتهاه موقع حديثة الحالى من ناحية نهر 
الفرات . ومن هذه المنطقة انتشروا أولاً نحو جزيرة الفرات ثم غرب الفرات بسبب الضغط 
المتنامي عليهم من قبل الأشوريين : 

ويرى الدكتور علي أبو عساف نقلاً عن شنايدر أن ظهور وثيقة الملك السومري الحديثة 
(شولجي) (2046-2093) ق . م مع الوثائق السابقة , تدل بأن مدينة (آرامي) تقع بالقرب 
من مديئة أشنونة على دحلة ؛ وقل 27 الأراميون الذين هاجروا الع بلاد سومر وأكد 
(انظر أبو عساف 12:1988) و (109-110 :1949 عةلتعمطء5) . 
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ظهور الأراميين 


في المرحلة اللاحقة . أي بعد سقوط سومر وظهور العموريين في جنوب العراق بشكل 
خاص . الذي بدأت الدول تحكم السيطرة عليه وتعتبره منطقة الحكم الأولى للانطلاق إلى 
كل الجهات حوله . حيث فعل هذا السومريون ثم الأكديون : ثم العموريون (في إد ين) ثم 
العيلاميون (في لارسة) . 


أما القسم الشمالى من وادي الرافدين فقد تنازعت عليه بعد سقوط الدولة السومرية , 
قوة اساسية ذات طابع مديني مبكر وهي الأشورية ؛ وقوتان قبليتان ذات طابع عشائري غير 
مستقرء هما (الآراميون والأحلامو) . 

ونرّجح أن تكون هناك علاقة لغوية بين (آرام وآحلام) » لكننا لا نعرف على وجه الدقة 
العلاقة الاثنولوجية والاجتماعية والسياسية بينهما . 

وهكذا نجد فى مرحلة الظهور الآرامى هذه التى عيّنا مكانها فيما بين آشور وأكد باتجاه 
الفرات » (أنها بدأت بأر ام في الألف الثالث قعل الميلاد وانتهت بأرام وأحلام فى منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد . وقد هاجرت قبائل أحلام (أحلامو) باتجاه الفرات وعبرته 
واستقرت لزمن طويل في جبل البشري أو جبل باشار غرب الفرات . أما قبائل آرام فقد 
بدأت بالاستقرار في مناطق شرق وغرب الفرات الأعلى والأوسط . وتسلقت الى أعالي 
وادي الرافدين ؛ وكانت في كل حركتها هذه تتحاشى الإصطدام بالآشوريين فهي تعيش 
على تخوم وجودهم المرتكز على دجلة قرب أشور وكالح . كما أن القبائل الآرامية اتجهت 
شمال سوريا فى هذه المرحلة . 


2- عصر القبائل الآرامية المستقرة (القرون 11-15) ق. م 
في النصف الثاني من ٠‏ الألف الثاني قبل الملاة :اسيعقرت القبائل الأرامية رغم 
المللاحقات والضغوط الأشورية والحيثية والميتانية . 


وأصبحت في الغالب كلمة (؛ بيت) تطلق على بعض هذه القبائل المستقرة . كما هي 
لمعه تسريه بطو يريك ا ؛إذ نقول أن هذا بيت فلان ونعنى اله عشيرة 


مسحددة . 
00 الأرامية ا لخ لمك الآرامية » لأنها تعبر عن 
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الدين الأرامي 


فى هذه المرحلة تظهر الوثائق سعة انتشار القبائل الأرامية المستقرة ة في الأعالي الغربية 
للفرات شمالاً وسط الفرات عنذ بابل ويا وبائجاه صحراء بادية الشام غرباً . ولكنها تظهر 
هنا فى صيغة ثالوث ث قبلى غامض هو (آرام - أحلام - سوت) الذي كان منتشراً من جبال 
ترق الى اتدهو وال ندينة بابل .والون فيديئة عا نة هلوا اما مزالا فيضن الى سدية 
جرجميش وسهل سروج الى الشرق منها . وهو ما اخبرتنا به وثائق الملك الآشوري تجلات 
بلاصر الأول (1074-1112) ق .م . 

ويبدو لنا أنه رغم الملاحقات القاسية التى عانت منها هذه القبائل لكنها كانت ترسخ 
اطوار استقرارها مع مرور الزمن . 

أما التمييز بين هذه الأسماء الشلاثة التى ترافقت تأريخيا : فقد تضاربت حولها الآراء 
والاجتهادات , ولكننا نود أن نعطى خلاصة رأينا فيها هنا . 

أرام هي القبائل الرافدينية الملازمة لنهر الفرات والمنتشرة حوله من شمال العراق وسوريا 

أما أحلام (احلامو) فهى قبائل البادية أو الصحراء العراقية السورية وجبل البشري . 
والتى تسربت مع الزمن باتجاه الشام . وتربطها علاقة أصل قديمة مع الآراميين ضعفت برور 
الزمن حين أصبحت لها شخصيتها الصحراوية الخاصة , ثم اختفت من المسرح الآرامي 
المحتدم خلال القرون المتوالية ٠‏ لأنها هاجرت بائجاه بلاد ومدن الشام 5 

أما سوت (سوتو) فنرى أنها قبائل عمورية أو هي من بقايا القبائل العمورية المستوطنة 
غرب الفرات . ولا علاقة لها بالآراميين . ويبدو انها حذت حذو قبائل (احلامو) فتوغلت 
فى بلاد الشام وخصوصاً شرق نهر الأردن » حيث كونت هناك فيما بعد مملكتان هما شوتو 
العليا وشوتو السفلى . ولذلك وردت أخبارها في الحوليات الفرعونية (انظر خريطة رقم 1) . 

وهكذا نرى أن نهاية هذه المرحلة اكتملت باستقرار القبائل الآرامية شرق وغرب ووسط 
الفرات وأعالى شمال سوريا . 

وقد استقرت جماعة منهم فيما بعد فى الأراضى التابعة لدولة أوغاريت . فمارسوا 
الزراعة وامتلكوا الحقول . ففى عصر الملك الأوغاريتي (عمي ستامرو) الثاني (النصف الأول 
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من القرن الثالث عشر ق . م) » ورد اسم العلم (ابن أرامي) وشبه جملة (حقول الآراميين) . 
التي نرى فييها أن الآراميين لم يؤسسوا دولا على سواحل بلاد الشام بل فى داخلها ‏ وربما 
كانت حقولهم تلك في منطقة (قرقور) التي جرت فيها بعد عدة قرون المعركة الشهيرة بين 
شلمنصر الثالث الآشوري و (برهدد) ملك دمشق (انظر أبو عساف 18:1988) .ولا شك أن 
تأملاً بسيطأ فى خارطة الشرق الأدنى خلال هذه المرحلة , يوضح أن تدافعاً هائلاً على 
الاستقرار فى مناطق الاتهار والسواحل البحرية والزراعية قد حصل . وخصوصاً فى العراق 
وقتوونا ءء ولذلك نر أن المرساك الننامية المذكرة انق افوا رشا فى ينذا فده النافق 
مثل الآشوريين والعموريين في العراق والكنعانيين في الشام ... أما الآراميون الذين 
تأخرت هجرتهم قليلاً . فلم يجدوا موطىء قدم ثابت إلا بين تخوم مدن ومالك ودول الاقوام 
السابقة . ولذلك تأحر ظهور نظامها السياسي المعبر عنه بصيغة الممالك , ولم يحصل ذلك 
الآ يقنل أن أمدث استعفرارها القبلك والحضارى والززاعى وهات شعو شكيل مدنها فن 
ارك عا 0 ش ٠‏ 


3- عصرالممالك الآرامية (539-1000) قن م 
نما كانت القائل الآرامية تإداداقوة وعدا فى كمال العراق وسوريا وح تجو إقامة 
تحالفات ومدل صعيرة » كان الأشوريون قل وسعوا مدنهم وكرنيا دويلاات صعيرة ثم بدأوا 
بالتوسع تدريجياً . 
وحرصوا على استقلالهم من جديد وتوسيع حكمهم اله أنهم سقطوا لمدة قرن كامل تحت 
كانت المنافسة قوية بين الآشوريين والآراميين رغم رجحان الكفة الأشورية بحكم 
عمقها التأريخي وسعة مدنها وكثرتها . 
الآشورية بالاستقلال , وكذلك بدأت المدن الآرامية بالاستقلال والتوسع . وكانت هجمات 
القبائل والمدن الآرامية متصلة حتى استطاع الآراميون التمركز في الأراضي الواقعة في 
مثلث يقع رأسه في منطقة (ديار بكر) حيث تقع ملكة بيت زماني ويمتد بساقيه شرق 
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وغرس الفرات . حيث تنتد الممالك الآرامية العراقية القديمة شرق الفرات » وتمتد الممالك 


الآرامية السورية القديمة غرب الفرات . وكاد المستقيم أن يوصل بين هيت فى العراق حيث 
حدود نملكة سوحى وبين دمشق فى سوريا حيث ملكة دمشق . وفى وسط هذا المنلث ظلت 


القبائل الآرامية تجوس فى صحراء الجحزيرة الفراتية العراقية السورية . 
أما في جنوب العراق فقد انتشرت مالك عديدة حتى وصلت عيلام . وكذلك في 
جنونب سوريا حيث ظهرت ت مالك عديدة حاء ذكر أغليها ذ في العهد القديم . 


ويمكننا احيالا د الآرامية حسب توزيعها الجغراة في الى قسمين في العراق 
القديم (شمالاً وجنوبا) ؛ وفي سوريا القديمة (شمالاً و 


1- الممالك الآرامية في العراف القديم 


أ.ممالك الشمال- 

وهي الممالك التي تأخمت لحدود المدن الآشورية . ونعنى بها الحدود الشرقية والشمالية 
والكريية واوقة البعدى انين تكلتما يشي القوس أو الطرق اليد على نع اليا 
الأشورية ا الصراع الأشوري الآرامى حيث سعى الآشوريون للسيطرة على هذا 
القفوس الآرا مى لكي بمند النفوذ الأاشوري خارجه حاير لمات الخررية اهادي 
والحيثية الغى كانت قسغ .هق الاتخرق 1د نفوذها جنوبا نحو المدن الأشورية . 

وهكذا وقعت هذه الممالك الآرامية بين رحى طاحونة لا تهدأ . كانت تدور عليها من 

ا أن نفسر أيضاً صلة الاراميين الثقافية والروحية والدينية والفنية بهذه 
الأقوام التى كانت تحتك بها سلما وحرباً وكين بذكرها من أقاصي الشمال نزولا : - 

! . تملكة بيت زماني : وتقع فى منطقة ديار بكر وعاصمتها أميدي . وربما كان اسم 
الأول (عمي بعلي) الذى انقلب على الآشوريين مع حليفه (بور راماتو) أمير مدينة سينابو؛ 
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فهاجمها أشور ناصر بال الثاني عام (879 ق . م) » وصلب بور راماتو وخلع (عمي بعلي) 
ونصب أخحاه (إيلانو) مكانه . 


وثار أنصار(عمي بعلى) فهاجمهم أشور ناصر بال وأسر منهم رجالا » ثم ثار (إيلانو) 
فأخضعه مرة أخرى . 
- وتقع ملكة بيت زمانيى على ضفاف دجلة شمال طور عابدين » وكان من مدنها المهمة 
(تيدي) قرب مدينة ماردين . 
2. تملكة سينابو : وتقع قرب مملكة بيت زماني وكان يحكمها نور راماتو؛ وقد أخضعت 
3 . مملكة تامانيتا (تيمانيا) : وهى مركز القبيلة الآرامية تامانيتا التى كانت تنتمى إلى 
ما يشبه الاتحاد الآرامي مع مالك تنصيبين وخوميرنا وحيدرا : وتقع هذه الممالك 
جميعها في جبال طور عابدين وقرب ضواحي نصيبين . 
4 . تملكة نصيبين :- وموقعها فى منطقة نصيبين وكان اسم ملكها (نور حدد) . 
6 . مملكة جيدرا (راداماتا) :- وموقعها جنوب غرب ماردين واسم ملكها هو (موقورو) . 
- وكانت هذه الممالك الأربعة الأخيرة قد شكلت ما يشبه الاتحاد الآرامى فى طور 
عابدين , وهاجمهم أدد نيراري الثانى (891-912ق .م .) . خلال حملته السادسة على 
الجزيرة ؛وبعدل معارك عنيفة دامت سحة سنوات احتل مالك طوزعابدين وحولها إل 
مقاطعات آشورية » وأسر ( نورحدد) ونقله مع أفراد عائلته وقبيلته إلى مناطق مجاورة له في 
نينوى حيث سكنوا هناك (انظر أبو عساف23:1988) . 
7. تملكة بيت بحياني (مملكة أرام النهرين) : وتقع فى حوض الخابور قرب منابع هذا 
النهر . جوار بلدة رأس العين وعاصمتها مدينة جوزان (تل خلف) . وتقع شرقها 
تملكة نصيبين وغربها ملكة بيت عريني ويفصلهما نهر البليخ . 
ملكة بىبت بحياني هي المملكة التي اشتهرت باسم (أرام النهرين) لوقوعها بين نهري 


الخابور والبليخ . 
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خريطة (2) 
الممالك الآرامية في العراق القديم (مابين النهرين) في الشمال والوسط والجنوب 
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ظهور الآراميين 
وقد حكم هذه المملكة عدد من الملوك فيما بين القرندن الحادي عشر والتاسع قبل الميلاد 
وهم بالتسلسل - 
1- بحيانى :- مؤسس المملكة . 
8 خدياني :- إبن مؤسس المملكة . 
3- كبارة :- 2 صاحب العمران الكبير . 
4- ل سلا مو 
5- شمش نورى 13 خضعوا للنفوذ الآشورى . 
6- حدد يسعى 
7- زدنت : ثائر أرامى ضد الآشوريين . قضى عليه (اددنيراري الثالث) . 
- وبعد القضاء على تمرد الملكث زدنت عام (808 ق . م ؛وتنصيب والي أشوري هو 
(مانوكي أشور) , انتهى حكم الآراميين فيها ولكن سكانها ظلوا من الأموريين . وتتابع على 
حكمها ولاة أشوريون خضعوا لمراقبة والى نصيبين الأشوري واستمر الوضع على هذه الصورة 
حتى عام (612 ق .م) “حينما سقطت المملكة الآأشورية وقامت الدولة البابلية الكلدانية 
فخضعت ملكة حوزن للكلدانيين وسكنتها حالية بايلية ؛لكنها كا مستقرة الحكم 
وقرية هق الاستقلال النسيى:: 
8- مملكة أرام فدان : وكانت تقع الى الشمال من ملكة بيت بحياني وترتبط بها ء 
وعاصمتها حران وقد ظهرت فيها بصورة مبكرة عبارة الإله (القمر (سين)) وثالوثه 
المكون منه ومن زوجته ننكال وابنه نسكو إله النور . 
9- مملكة بيت عديني : وكانت تقع فى حوض الفرات وتحدها غرباً ملكة جرجميش » 
وشرقا نهر البليخ » ووصلت حدودها الغربية حتى بلدتي الباب واخترنن . 
عاصمتها هي تل بارسيب (تل أحمر الآن) شرق الفرات . وقد حكمها عدد من الملوك 
فيما بين النصف الثاني من القرن العاشر وحتى النصف الثاني من القرن التاسع , أي ل 
يقرب من قرن كامل وهم :- 
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الدين الآرامي 
| - بارسيب : وربما كان هو مؤسس المملكة أو أبوه شعت ا 
2- عدينى : اشتهرت المملكة باسمه . 
3- أخوني : أبن عديني وانتهى حكمه حوالي ( (855 ق. م( ٠‏ على يد شلمنصر الثالث 
- لقد اتسعت تملكة بيت عدينى وشملت عدة مدن أرامية وعلى الشكل التالى :- 
أ- شمالاً : الى الشرق من القرات مدن (لالاتى » يورمران : بِيث أصالى (صلل) : 
ب- جنوبا : شمال جبل بشري مدن (دوميتي » آزمو) . 
36 غربا : غرب نهر الساجور مدن (سورنو (سارين) » تل باشيرا (يشير) . 
- أما فى الشرق فلم تتسع بسبب وجود قوة ملكتي آرام النهرين وآرام فران . 
النفوذ الأشوري » وقد كانت العاصمة القديمة لهذه الامارات مدينة (دور كتليمو) 
التى كانت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد عاصمة القبائل الآرامية الشمالية كلها . 
سوحي في الشرق وبيت عديني في الغرب » وقد عاشت في هله المنطقة الكبرفن العساار 
الآرامية منها عشيرة حديفة وه اتيت قال وإمارات نت لاقي راعا مزارا فم 
الأشوربين لا نريد الخوض في تفاصيلها هنا أله أن هله الامارات < خضعك الخيرا للتقود 


وهذه الإمارات هي :- 

| - بيت خالوفي : وعاصمتها سورو . 

2- إمارة سوحي (سوخو) : وعاصمتها عانة الحالية على ضفاف الفرات 

3- إمارة خنداتو : على ضفاف الفرات بين العشارة وبلدة العبيدي . 

4- إمارة ترقة : وهي بلدة العشارة الحالية الواقعة بين ماري ومصب الخابور في الفرات . 
5- مدينة سويرى : قرس مدينة ألبو كمال الحالية . 
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شكل (1) 
ملوك وأشراف آراميون 





الدين الآرامي 
6- مدينة عربانا : قرس مدينة ألبوكمال الحالية . 
7- مديئة عقرابانى : على الضفة اليمنى لنهر الفرات بين العشارة وعانة . 
8- إمارة قطينى (قطني) : وتقع بين تل عجاحة (اسمه القديم- شادوكاني) وبلدة 
الشدادة جنوب الحسكه ب (54) كم . 
9- مدينة شوفايا : ولعلها تقع شمال قطيني بقليل . 
0- ملكة قبائل أوتياني : وهي مجموعة من القبائل كانت تسكن شرق نهر دجلة بين 
نهري الزاب الأسفل والعظيم . ولا نعرف عن تأريخها الا القليل . 
ب. ممالك الجنئوب 
1-القبائل الآرامية:- 
تأخر قليلا ظهور الممالك الآرامية الجنوبية » ولكن القبائل الآرامية كانت يوب الجنوب 
العراقي منذ القرن الحادي عشر حتى القرن التاسع ق . م . وسنذكر فيما يلى أهم القبائل 
الآرامية الجنوبية (مع ملاحظة الحرف الأخير من اسم القبيلة يلفظ مضموما أو يرفق به 
حرف الواو) :- 
[ الى عزوى وكارن ‏ ازهقا رن كود بكرن اش ان ؛ نول 
ليأنا ‏ سوت » أحلامُ .] 
2- الامارات الأرامية:- 
الى الممالك مثل :- 


1 - إمارة جمبول . 2- إمارة يادبارد . 


5- إمارة خيندار . 


وكان أغلب هذه الامارات تقع شرق منطقة بابل . 
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ظهور الآراميين 
3. الممالك الآرامية : وهي الممالك الواسعة التى ظهرت منذ منتصف القرن التاسع 
قبل الميلاد على امتداد نهر الفرات . وهي كما يلي :- 
[ - ملكة بيت داحور : (عدين) . 
2- مملكة بيت أمرخان : 
3- ملكة بيت شيلان : 
4- ملكة بيت شعال : 
5- ملكة بيت ياكين : 
6- ملكة بيت داكور : 
7 ملكة بيت لاراك : 
8- ملكة بيت أموكان : 
أما تتابع تاريخ هذه القبائل والامارات والممالك الآرامية العراقية الجنوبية فسنوؤضحه 
بشكل موجز وحسب تتالي القرون : 


القرن الحادي عشر قبل الميلاد: 

- توالت الهجرات الآرامية من شمال وادي الرافدين نحو الجنوس بسبب الملاحقة 
الآشورية لهاء فاتجه الآراميون نحو بابل فى عصر الكاشيين . إذ تمكن احد قادتهم واسمه 
(حدد - ابال - عديني) الذي يبدو أنه من ملكة عديني في الأصل , من خلع ملك بابل 
وتنصيب نفسه ملكا عليها في عهد الملك الآشوري أشور بيل كالا (1054-1071 ق . م) . 
الذي اضطر لاقامة علاقة طيبة مع الملك الجديد وتزوج من ابنته ؛ وكانت سياسة الملك 
الآشوري تقوم على اساس وجود ملك بابلى الأصل على بابل من ناحية . وارضاء الآراميين 


من ناحية اخرى . 
الفرن العاشر قبل المالاد: 


- شهد هذا القرن ظهور الامبراطورية الآشورية الأولى (746-911) ق . م ؛ وقام توكلتى 
ننورتا الثاني بتوطيد حكمه , والسيطرة على القبائل الآرامية الشمالية والجنوبية . ورغم ذلك 
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الدين الآرامي 

ففىي عام 6 ق م (عهد الملك البابلى نبوموكين بال) . استطاع الأراميون من احتلال 
وادي الفرات . قرب مدينة (كاربل ماتاتي) وظل بحت سيطرتهم تسع سنوات .ء إذ قطعوا 
الاتصال بين ملكتي (بابل) وبورسبا . 


القرن التاسع قبل الميلاد: 

كانت القبائل الآرامية تتدفق بكثرة الى جنوس وادي الرافدين وتنتشر فى ارجائه 
انتشاراً واسعا هرباً من الضغوط الآشورية المتلاحقة على قبائل ومالك الشمال » حتى أن 
المناطق السهلية المحاذية لنهر دجلة والممتدة من دجلة الشمالى حتى دجلة الجنوبى 
(سوربو) , والمتاخمة لبلاد عيلام شرقاً وبلاد بابل غرباً بات تسمى ب (بلاد آرام) . 

وهذه اشارة إلى أن الآراميين كان يمكن أن يلتهموا كل وادي الرافدين وسوريا وشمال 
جزيرة العرب في تلك الأزمان . لولا ذلك العداء الآشوري المامر لهم . 

- في عام (823 ق . م) فوجىء الملك الآشوري (شمسي حدد الخامس) عندما حاول 
غزو بابل ؛ بأن ملك بابل عضو فى حلف كان يضم الكلدان والآرام والنارمي والعيلام . 

وكان هذا الملك قد تزوج من امرأة دارت حولها أساطير كثيرة وهي (سمورامات) التى 
عرفت عند اليونان باسم (سمير أمسيس) ٠‏ والتى نرى أن لها علاقة كبيرة بالمثيولوجيا 
الآرامية وسنناقش ذلك فى الأساطير الآرامية . 

وعندما مات زوجها خلف إبنه (أدد نيراري الثالث) على العرش وكان طفلاً . فقامت 
أمه (سمير امسيس) بالوصاية عليه . وحكم من (810-782) ق .م . 


القرن الثامن قبل المبللاد: 

- إذا كان القرن التاسع قرن انتشار وتكون القبائل والممالك والامارات الآرامية , فإن هذا 
القرن سيشهد المرحلة الأولى من تدميرهم . 

ففي نصفه الأول . لاحق (شلمنصر الرابع (772-782)ق .م .) القبائل الأرامية 
فاندفعت الى أقاصي الجنوب الرافديني . وكذلك فعل (تغلات بلاصر الثالث) مع هذه 
القبائل نفسها . اضافة الى غزواته على ما تبقى من قبائل (الاحلامو) وراء نهر الاب . 
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لكن الدمار الأكبر بدأ مع نهاية هذا القرن والقرن الذي تلاه ؛ عندما حكمت العائلة 
السرجونية الآشورية القوية التى دمّرت الآراميين والكلدانيين والبابليين على السواء ‏ إضافة 
الى توسع الامبراطورية الآشورية لكير خلال هذه الفترة . 
بلادان) الملك الأرامى ٍِ الكلداني: 00 بيت باكين) الذي اغ اغتصب عرش بابل 1 (722 
قَْ م) ؛ ودمّرهم إضافة الى القبائل الآرامية الموجودة على نهر الكرخة (نهر أكنو أو أكلو) 
حتى وصل الى مشارف بلاد عيلام . 
هزم (مردوخ بداب الآرامي وفر الى إمارة (يادبور ( لاتحنا . وبعل وفاة (سرجون) 7 


مردوح بلادان) هرة ا وعاد ملكأ على بابل , ولم يستمر ذلك سوى تسعة شهور حيث 
سار اليه (سنحاريب ابن سرجون عام 3 ق م( وهاجم الحلف الآ رامي ب البلاثر ح- 


0 وسحقه » وفام تهجير حولي ١‏ (208) ألف آ رأ مى كان اغلبهم من ا وجمبول) 


القرن السابع قبل الملاد .: 

- كانت القبائل الآرامية المشتتة منذ نهاية القرن الثامن ق . م قد تجمعت فى (شوزابو) 
الكلدانية 1 وكات العيلاميون والكلدانيون يتآزرون معهم وقاموا بثورة علنية عام (691 فق . 
عليهم ناقلا أسراهم الى بالاده . 

- وواصل (ابن مردوخ بلادان) ثورة أبيه شرق بابل . فشن عليه الملك الآشوري 
(اسرحدون) يله هزمته واستسلم أخخوه وأعلن خضوعه (لأسرحدون) فوضعه واليا على 
ملكة البحر . 

ثم ثارت نملة (بيت داكور) فتصدى لها اسر حدون وهزمها . 

وفى عهد الملك أشور بانيبال (626-668 ىق م( اتحازت امارة (جمبول) ملك عيلام 


ضد (آشور) فدمرها ومزق أمراءها . 
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وفي منتصف 0 لاع 0 الميلاد حصل تطور خطير في ار رك 
0 بانتفاضة ضد 0 في بجر للاطاحة به بعد أن كَون تحالفا عاد 
الآ راميين والكلدانين والاكديين والعيلامين الكويت والعمورين والقبائل العربية 00 
اليحن: 

- ورغم أن (آشور بانيبال) حاول القضاء على هذا التحالف ووجه له ضربات قوية إلآ 
أنه صمد أنناقة حتى وفاة أشور بانيبال 5 فقام غيل ذلك (نبو بلاصر) الكلدانى بقيادة هذا 
التحالف وتولى عرش ملكة بابل وفصلها عن الامبراطورية . وبدأ بتحالفات جديدة مع 
( نبوبلاصر) نينوى وبدأ عصر الامبراطورية الكلدانية التىي صهرت أبناء عمومتم الآراميين 
في بوتقها , فأصبح الآراميون جزءا حيويا من الأمبراطورية الكلدانية .. وبذلك انتهى 
صراعهم الدموي ك0 الأشوريين ( وبدا دورهم السياسي المؤازر للكلدانيين 
مع الكلدانيين دورهم السياسي والعسكري ما عدا ثوراتهم ضد الفرس الأخمينيين التي لم 

ولكن النهاية السياسية للآراميين لم تكن خاتمة المطاف بل تلاها الدور الحضاري الذي 
قامت به الثقافة واللغة الآرامية فى منطقة الشرق الأدنى بأكملها لأكثر من ألف عام . 

- ولا بد لنا من التنويه بأن الكلدانيين الذين فازوا بعرش بابل بمساعدة الآراميين كانت 
تربطهم بهولاء علاقة نسبا وعلاقة تمالفان سياسية طويلة الأمد ‏ أما أصولهم البعيدة قله 
نعرف عنها شيئاً سوى أنهم موجة سامية متأخرة يرجع ظهورها إلى بداية الألف الأول قبل 
الميلاد . حيث جاء أول ذكر لهم فى حدود القرن التاسع قبل الميلاد » فقد ظهروا فى جنوب 
تملكة بابل حتى شواطىء الخليج العربى على شكل بيوت عشائرية كبيرة . ظلت تقاوم 
النفوذ الآشوري مع بقية الأقوام المططهدة حتى تمكنت من الاستيلاء على أشور وبابل . 
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2- الممالك الآرامية في الشام 


أ- ممالك الشمال: 

- تقع هذه الممالك على خط مستقيم يربط بين (شمأل) عاصمة ملكة (يادي) شمالاً و 
(دمشق) عاصمة بملكة (أرام ومدق ) دري : 

وتنكائف الممالك الآرامية عند نقطة الرأس الشمالية غرب الفرات بين (شمأل 
وحلب) . 


2 


وتتصل فيما بينها مالك الشمال فى العراق القديم وسوريا القديمة اتصالاً وثيقاً تأريخياً 
وحضاريا » ويمكننا تتبع مالك الشمال في سوريا القديمة كما يلي : 


1- مملكة يادي: 

- تقع بملكة (يادي) فى حوض نهر الأسود (قراصوء) وعلى جبال الامانوس أقصى 
شمال سوريا القديمة . وعاصمتها هى مدينة (شمال) أو (شمأل) التى هى الآن بلدة 
(زنجرلي) قرب منابع نهر الأسود . 

[ْ ويبدو أن الموقع كان 5 صغيرة مهملة قبل وصول الآراميين اليها . وحينما اتخذها 

الآراميون عاصمة لهم أعادوا تنظيمها من جديد . فحصنوها بسور مزدوج تزينه الأبراج 
والبوابات المزروقة بأحسن اللوحات الحجرية ذات النقوش المتنوعة . وفى داخل السور شيدوا 
المعابد والقصور . وأغلب الظن أنهم بدلوا أسمها القديم الذي نجهله الى شمال أي جهة 
الشمال كما فى العربية . (أبو عساف 47:1988) . واستمرت ملكة (يادي) ما بين 
(725-1000 ق .م) وحكمها عدة ملوك هم (جبرء بّماء خياء شال . كلاموء ؛قرلء 
بنأموه الأول » بره - برصو ». بنأموه الثاني 3 برراكب) 

- وتقدم لنا الأثار النزر البيسيرمن سيرة هؤلاء الملوك ٠»‏ ويبدو أن أكثرهم أهمية هم 
(كلاموء وبرراكب) . 


-فقد اهتم (كلاموء) بالعمران وجعل من دولة (يادي) قوية : ولعميم بعلامات تجارية 
وسياسية حيدة مع جيرانها 3 وقد حاولت الدول الى تفع شماله من (الحيثية والميتانية) 
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الشكل (2) 


نقيشة عثر عليها في مدينة زنجرلي؛ ويبدو فيها الملك بارريكوب 
جالسا على عرشه وأمامه سكريتيره 
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الشكل (3) 
مثال لملك أو أمير محمول على عدد 
من الأسود عثر عليه في مدينة 
زنجرلي (مملكةه يادي) 





الشكل (4) 
تمثال لملك أو أمير عليه نقش خاص ب (باناموه 
الأول) عثر عليه في جرجان قرب (مملكة يادي) 
مدينة زنجرلي الحالية 
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اوج على حساب (يادي) لكن كلاموء استعاك بالأشوريين لرد توسعهم وبذلك تنب 
أذى لا الأشوريين وهذا هو سبب انتعاش (يادي) فى عصره . واستطاع ان يقيم نظاماً 
داخليا فاشك فى تدده عابكيك وفق بين البدو واللتفير اللددى كانا يفكلان فوتيق 
متضادتين قبل أن يوفق بينهما . 

سس 0م (يادي) 0 0 
راكب) أن نقد (نادفا) وهل الهجمات ل عفرا 0 
بالعمران والحياة المرفهة له وللشعب ؛ واعتنى ببناء القصور القديمة ديد كنا أنة أدخل 
عبادة [إله القمر ( سين) | وثالوثه (سين . ننكال ٠‏ نسكو) الذي كان يعبد في حَران . وكانت 
عبادة (يادي) مقتصرة على (حدد . راكب إيل . ٠‏ بعل صمد وبعل خمون) . 


- وانتهى حكم بر راكب حوالي (725 ق . م) ؛ ونصب الآشوريون بعده ولاة آشوريين 
وفقدت ملكة (يادي) استقلالها النسبي) : 


- تقع فى سهل (ساروج) شمال وجنوب بلدة (عين العرب) » ويقع فى وسط هذا 
السهل (تل حجاي) الذي يعتقد أن عاصمة مملكة (ساروجي) وهي (ساروج) قد قامت 
عليه . 


- وقد ظهرت بملكة (ساروجي) على المسرح السياسي الأرامي بعد سقوط مملكة 
(عديني) التي تقع جنويها . .. ولا يعرف الكثير عن تأريخ هذه المملكة . وهناك ما يشير الى 
أن أحد ملوكها المهمين اسمه (جاون أو جايه) الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
التاسع قبل الميلاد . وقد سكنت قبائل [ بيت اصالى (صلل)] الآرامية هذه المملكة . 


3- مملكة كاتكا (كاسكا): 


- تقع مملكة كاتكا على امتداد ضفاف الفرات الغربية شرق ملكة (أرباد) » وتفصل بين 
المملكتين مدينة (السفيرة) التى تقع على حدودهما ؛وظهر فيها الملوك (بار جأياه ؛ داد 
إيلو) . 
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و ا 0 000 الى (كا 
الآرامي) هي نفسها ملكة (كتك) التي ظهر فيها الملك الآرامي القوي (شمشي 0 
د إن حاف عولد يبدو أنه قاد تحالفاً آرامياً وانيعا فيطل ( داق ك وعديني وأ رفاة) . وكان هو 
و (متع إيل ابن عتر سمك ملك أرفاد) قائدا الحلف الذي وقف بوجه الآشوربين زمناً : لكن 
م شو إيلو) بمنتصف القرن الثامن قبل المبلاد فرط بهذا الحلف ٠‏ فجهز عند ذاك 
املك (أشور نيراري الخنامس) حملة قوية على (متع إيل) امتنع فيها الأخير (بعد عقد 
ل ل ا ل ا 
حوله الآراميين » ولم ينجح ثانية عندما هزم هذا الحلف من قبل الملك الآشوري نفسه (آشور 


نيراري الخامس) . 
- وهي مملكة صغيرة رم نقع الى الشمال من مملكة أرفاد ولا يعرف الكثير عن تأريخها. 
وأحد ملوكها هو 0 ْ 


5- مملكة بيت أجوشي (ياهاني) أو مملكة (أرفاد ): 

- كانت عاصمة هله المملكة الآرامية تسمى [أرفاد (أرباد)] واشتهرت المملكة باسمها 

وقد حكم هذه المملكة ملوك عدة منهم زياهان » جوشي ٠‏ آرام برجوشي . أدرامو. عتر 
يتات 3 مخ إيل) وكانت بذاية ظهور هله المملكة حوالي (740-880) 6 م20 1 0 كان 


ملوكها كلهم تابعين للنفوذ الآشوري باستثناء ( متع أيل) الذى تالف مع (شمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأشورين لكن لك جلب لرلات له المملكة حتى سقطت على يد 


6- مملكة جرجميش: 


- تقع إلى غرب الفرات وعاصمتها (جرجميش) . وقد تعرضت لغزوات أشورية كثيرة » 
واحد ملوكها هو (بيزيريس) . 
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الممالك الآرامية في بلاد الشام (الشمال؛ الوسط: الجنوب) 
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وسلقة كرات 
- تقع في منطقة (أرسلان طاش) ولا نعرف عن تأريخها الشيء الكثير . 
قياكة ككينا 
- وتقع شرق (حلب) وربما كانت بعض أراضي حلب تابعة لقبائلها الآرامية . 
9 مملكة أنقي: 


- وتقع غرب (حلب) باتجاه السواحل والمدن الكنعانية السورية القديمة . 


0- مملكة نوحش (العش): 
- وكانت تقع شرق مملكة (حماه) إلى الشمال قليلاً . وأهم مدنها ورما كانت عاصمتها 
هى (حرزك) التى هى (ختاريكا) و (خدرك) وربما كانت هي (أمس) المعروفة . 


1- مملكة حماه (720-1000) ق. م: 
- وهى أقوى مملكة آرامية فى الشام بعد ملكة (دمشق) . وكانت تمتد فى أرض واسعة 
( وين ا تموعرفا ونالة دونه ال مقاسلة عجال ستورنا: البالنة اعمال 


«وقد نزحت اليها جماعات من بلاد الأناضول واستقرت فيها مع المهاجرين اللوفيين من 
الهندوأوربيين » وامتزج هؤلاء جميعا بالسكان الأصليين الكنعانيين وبالآراميين الذين 
وضلوا المنظقة فن وفك :منكر أيقا واسمتوا جميغا فلكة قوية اكات .لها شأن كير فى فَوَآغد 
الأحداث اسه التى تتابعت على بلاد الشام خلال النصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد» . (أبو عساف 6489 . 


- وظهر فى ملكة (حماه) عدة ملوك هم ([توعي ؛ يورام » باراتاس . إرخوليني . 
أوراتاميس َ ذاكر. يوبيدي) : 
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- ولعل أهم الاحداث قد ظهرت في عهد (إرخوليني) الذي اشترك في تحالف قوي 
قامت به الممالك الشامية بزعامة [ برهدد (إبن هدد الثانى)] وقاوم هذا التحالف 
جيوش [شلمنصر الثالث (824-859) ق .م] وخصوصاً في معركة (قرقر) التي 
صمد فيها هذا التحالف ولم ينهرم ء وعندما كرر الملك الأشورى محاولاته بعل 
(قرقر 853 ق .م) فى أربع محاولات حتى (845 ق .م) لم ينجح خلالها أيضا . 
فسجّل تحالف الممالك الشامية نصرا عليه . 
لحن (حماه) انسحبت من هذا التحالف بعد أن اعتصب العرش فى ملكة دمشق 
الملك (حرائيل) . 
ودخلت ملكة (حماه) في تحالفات أخرى صعيرة مع (حرزك ويادي) وغيرها ١‏ 
لكن عصر الملك الأخير (يوبيدي) شهد ظهور تحالف جديد قوي قاده (يوبيدي) بنفسه 
مع ملوك (أرفاد » دمشى . صور) ضد الملك الآشوري (تجبلات بلاصر الثالث) » وكان يمكن 
لهذا التحالف أن ينتصر ويصمد لولا أن صعد إلى العرش الملك الآشوري (سرجون الثانى) 
الذي هرم هذا التحاف في (قرقر عام 720 ق .م) وحول (حماه) إلى ولاية أشورية وسبى 
أهلها وأسكن مكانهم أقواما من الأشوريين . 


2- مملكة دمشق [(آرام دمشق) (733-1000) ق.م]: 

- تعتبر ممكلة (دمشق) أقوى وأكبر الممالك الآرامية في بلاد الشام وهى صاحبة تأريخ 
حافل 3 امتازت بمحاولتها لتوحيد الأراميين وتوسيم ملكتهم والوقوف بوحه أطماع ملكة 
(اسرائيل) والحد من نفوذها هي وملكة (يهوذا) . والوقوف بوجه الآشوريين ومحاولة توحيد 
مالك بلاد الشام : 

- وقد نشأت مملكة (دمشق الآرامية) فى اعقاى مملكة (دمشق الكنعانية) التى ازدهرت 
دمشق عن عاصمة هذه المملكة التي كانت تسمى (كوميدو) أو (كامد اللوز) . وتبعت 
دمشق أولا لمملكة (صوبا الآرامية) التى كان يحكمها (هدد عزر) . 
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وحكم ملكة دمشق الآرامية عدة ملوك هم : 

(1000 ق .م) » بعدها بدأت ملكة (صويا) بالتدهور . 

2- حزين ورما (حسين) : 

3- طب ريون : 
السوري » ووقف مع ملك يهوذا (أسا) ضد ملك اسرائيل (بعسا) ثم هاجم ملكة 
اسرائيل من الشفان وسيطر على سمال الأردن : 
|الخلف يتكون من (حماه 2 اسرائيل ٠‏ قوية ؛ مصرىق ؛أرقانات ؛ أرواد 3 اوستانوء 
الأشوريين . 

وهاجم (برهد الثاني) مملكة اسرائيل وملكها (أحاب) وانتصر عليها ء ثم قاتل ملكي 

اسرائيل ويهوذا فى جبال عجلون وهزمهما . 

6- حزائيل : اغتصب املك اذ قام باغتيال برهدد الثانى واعتلى العرش . ولكنه كان 
قوياً حيث حارب مملكتي اسرائيل ويهوذا وهزمهما . واستمر بقيادة الحلف الشامي 
الكبير وأجبر ملك اسرائيل على السير فيه . 

قام شلمانصر الشاتث محاصرة (دمشق) عام (831 ق م( وهرم الحلف الشامي لكن 

حزائيل لم يستسلم . وتفرق أعضاء الحلف . وظل حزائيل ملك (دمشق) حتى مات عام 
(802 ق .م) . 
وقامت فى عصره اضطرابات داخل مالك الحلف الشامى المنهار . 

8- رحيانو (رقيانو» رحبين) : الذي خاض حروبا مع (اسرائيل ويهوذا) وكان آخر ملوك 

بملكة (دمشق) ٠‏ ففي زمنه قام (تجلات بلاصر) الثالث بغزو ملكة دمشق وحاصرها 
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ما بين (733-738) ق .م » وعندما سقطت مملكة دمشق ظهر أنها مكونة من (16) 
ماق أو إمارة . فاعاد الملك الأشوري تقسيمها الى خمس ولايات تابعة لأشور . 


لع ممالك الوسط: 


- دكت اغلب هذه الممالك في التوراة (العهد القديم) ولم يتأكد حرصم الآثاري . 
ولذلك تستقى اغلب المعلومات التأريخية عنها من العهد القديم الذي لا يعد كتاباً دقيقاً من 
الناحية التأريخية والسياسية :. وهذه الممالك هى . ' 


1- آرام صويا: 

- يظن أنها كانت تشمل الأراضي الممتدة ة الى الشمال الغربى من دمشق . ومن البقاع 
0 للش ا ا ا د 
ا م ال ل ا 7 
انشقت دمشف فى عصره عن مملكة (أرام صوبا) واصبحت ملكة مستقلة . 


22 آرام معمعكه: 


- كانت تند على سفوح جبل الشيخ الغربية وفي البقاع الجنوبي . وربما كانت تقع في 
منطقة (مرجعيون) اللبنانية . وكانت أهم مدنها (آبل) التي هي اليوم (آبل السقي) في 
مرجعيول . 


3- آرام جيشور: 


- تقع جنوب (معكة معكة عل تناد سير ل لتر ات و01 
حكامها (عمي هدد) ثم ابنه (تلماى) . وقد تروج الملك (داود) بنت (تلماي) فأنجيت له 
(أبشالوم) الذي لا الى أخواله عندما فثل أخاه . 
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ظهور الأراميين 
4- آرام طوب (آرام طيبة): 
- وتقع أقصى التخوم الجنوبية لمملكة دمشق شرق جبال عجلون حتى البادية . وتحدها 


غرباً مدينة أم فيس (كدارا) الأردنية وشرقاً مدينة (بصرى) السورية . وربما كانت قرية 
الطيبة الحالية غرب مدينة (بصرى) مكانها القديم . 


5- ارام رحوب (بيت رحوب): 

- تقع شرق جبال عجلون على الحدود الشمالية للمملكة العمونية الأردنية القديمة التى 
كانت عاصمتها عمون (عمان حالياً) . 

وهناك من الباحثين من يرى بأن منطقة (رحاب) جنوب أربد الأردنية هي مكان هذه 
المملكة . وكان نهر الزرقاء يجري في هذه المملكة . واحدى أهم مدنها هي مدينة (فتور) 
التى هي (ديرعلا) الحالية ؛ ويبدو أن الحكيم أو العراف (بلعام بن بعور) ظهر في هذه 
المدينة وترك لنا رؤيته المشهورة مخطوطة بالخط الآرامي على الجدران الحصية والتى اصبح 
الآن بالامكان قراءتها واعتبارها إحدى أهم النصوص الآرامية النادرة ذات المنحى 
الأسطوري (انظر الغول 1997) . 

© © © 


- وهكذا لاحظنا أن اغلب هذه الممالك ذات التأريخ المجهول والغامض والتى ما زالت 
ركائزها ال حفرية والآثارية ضعيفة .2 تقع وسط بلاد الشام في مناطق من بقاع لبنان وجنوب 


26 ممالك الجئوب: 
- ما زالت الأدلة الآثارية على ممالك جنوب الشام الآرامية قليلة »لأسباب كثيرة ممنها : 
أولاً : لآن ظهور الممالك الأردنية القديمة (عمون ؛ مؤاب ء أدوم) قد غطى على ذكرها . 
لأن العموريين ثم الآراميين كانوا قد استوطنوا شرق الأردن قبل ظهور هذه الممالك بزمن 
طويل . 
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الدين الأرامي 

وثانياً : لأن العهد القدي لا يطيب له ومن كتبه ذكر مدن ومالك آرامية قوية أو قديمة 
هناك تأكيدا للفكرة الساذجة التي تقول بأن الأسباط الاثنى عشر لبنى اسرائيل هم الذين 
سكنوا هناك . . . وهذا كما هو معروف جزء من أساطير التاريخ لا من حقائقه . 


وثالثا : لأن ظهور الأنباط بعد القرن السادس قبل الميلاد واعتبارهم خليط من الآراميين 
والعرب لم يعطنا فكرة واضحة عن الأصل الأآرامي لمنطقة جنوب الشام . 

- ولكننا بشكل عام يمكن ان نلاحظ ظهوراً واضحاً لقبائل وممالك (شوتو العليا) و 
(شوتو السفلى) وقبائل (الكوشو) أو (الكوشان) . التي رما اختلطت بالعناصر الأمورية 
القديمة الباقية في هذه المناطق , وظهر هذا الاختلاط واضحا في تكوين مالك ثلاثة أخرى 
فى هذا المناطق (شمال وجنوب الأردن) . وهي (باشان) و (حشبون) و (سعير) التى كان 
أكثر ميلها نحو أصلها الأموري (انظر ياسين 1994) . 
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ظهور الأآراميين 


جدول (1) الممالك الآرامية في العراق والشام 


ا 


1- يادى 

2- ياروجي (سلينا) 
3 - تأمانيتا (تيمانيا) 3- كاتكا (كاسكا) 
4- نصيبين 
5- خوميرنا 
6- جيدرا (راداماتا) 


8- أرام فدان 

9- بيت عدينى 
5200 لاقى 
1< أوتياتي 000 


2- إمارة جمبول 

13- إمارة يادبارد 

6- إمارة خيندار 

17- بيت داحور (عدين) 

8- بيت أمرخان | 18- شوتو العليا 
9 نيج شيلدن 9- شوتو السفلى 
0- بيت شعال 0ياقان 
- بيت ياكين (ياقين) 21- حشبون 
02- بست داكور ٍ 02- إرم ذات العماد 
3 بيت لاراك 

4- بيت أموكان 
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خارطة الممالك الآرا 


1 

3 
خريطة رقم (3) 

اه 


5 
عي 
ننه 
2 
م جهييحيما 
. 
3و 
14 
1 
1" 
وأهم مدتها 


الدين الآرامى 


ظهور الآراميين 


4- عصر اللغة الأرامية (القرن 6 ن.م - القرن 7م) 
- كانت النهاية السلمية لاتحاد الآراميين والكلدانيين ثم اتصهارهها انناء وتعد 
الامبراطورية البابلية الحديثة فى العراق القدمٍ . والنهاية المأساوية لمملكة دمشق والممالك 
الآرامية فى بلاد الشام على يد الآشوريين . 


كانت هذه النهاية بطرفيها السلمي والمأساوي . مع كل ما حمل من كفاح الآراميين 
الدامي طيلة ألف سنة , تعنى نهاية سياسية بالمعنى المعروف , ولكنها لم تكن تعني النهاية 
الحضارية للآراميين . 

فقد تشبع العصر الممتد من سقوط بابل وحتى ظهور الإسلام بالعناصر الثقافية 
والروحية واللغوية الآرامية ويمكننا اعتبار هذا العصر السلمي للآراميين والذي بمتد . كما 
العصر الحربي , ألف سنة اخرى » عصر تلاقح عناصر الثقافة الآرامية مع الثقافات الوافدة 
الى ارض العراق والشام والجزيرة من ثقافات فارسية ويونانية ورومانية . . . وقد نتج عن هذا 
التلاقح لونا جديدا من الثقافة ‏ رغم مأسيه السياسية والعسكرية . 

- ولقد اسمينا الألف الأخير من تاريخ الآراميين بعصر اللغة الآرامية لأن الشرق 
الأدنى القديم (غرب آسيا) . استخدم هذه اللغة كلغة رسمية للكتابة والتخاطب وكانت 
بمثابة اللغة الموحدة لأرض تشمل بلاد فارس وآسيا الصغرى والعراق والشام والنصف 
الاعلى من جزيرة العرب . ورعم ظهور امبراطوريات ودول ليست من الأرض العربية الكادعة 
كالامبراطورية الفارسية ثم المقدونية والهيلنستية والرومانية خلال هذا الألف عام ,إلا أن 
اللغة الآرامية كانت هي التى تجمع بينها » إضافة الى انها كانت لغة الاقوام الاصليين لهذه 
المنطقة . ورغم أن اللغة العربية حلت محلها بعد ظهور الإسلام لكن اللغة السريانية ما زالت 
تستخدم قراءة وكتابة الى يومنا هذا في العراق والشام . . . وهى وريثة اللغة الآرامية . 

وقد حملت اللغة الآرامية معها الثقافة الآرامية بكل وجوهها من ديانة الى فكر الى 
فنون الى علوم . 

- ولا شك أن تأريخ اللغة الآرامية قد تطور كثيراً منذ ظهور الآراميين بسبب احتكاكها 
مع الأقوام السامية وغير السامية التى جاورتها » ولا نعرف عن هذه اللغة شيئا حتى بداية 
الألف الأول قبل الميلاد ؛ حين ظهرت النصوص الأولى المكتوبة بحروف آرامية . 
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الدين الآرامي 

- اللغة الآرامية سامية من حيث تكوينها . . وتندمي جغرافياً وتاريخياً الى اللغات 
الغربية الشمالية . أما حرفيا (تركيب الكلمة من مقاطع أو حروف هجائية) فإنها تنتمى الى 
مجموعة اللغات الحروفية الهجائية . 

- كانت المرحلة الأولى من اللغة -الكتابة الآرامية- فى النصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد وهي مرحلة الممالك الآرامية » وشهدت اللغة في هذه المرحلة تحول بعض 
الحروف الى حروف أخرى . وانقرضت الحروف الاولى . مثال على ذلك » أهم هذه الحروف 
هو (ض) الذي تحول الى (ق) كما في كلمتى (أرض ومرض) ء وهما بلغتهم (ارق ومرق) 
وقد يعود هذا الى تأثير السكان غير الاصلييين الذين عاشوا معهم جنبا الى جنب » وكان 
من الصعب عليهم لفظ حرف الضاد (انظر ابو عساف 80:1988) . 

- اما الكتابة الآرامية فى هذه المرحلة . فانها كانت تميل الى الخط المسماري فى الممالك 
الآرامية العراقية القديمة والذي يشيه الخط المسماري الآشوري والبابلى » وبذلك اضطروا 
لاستخدام المقاطع الهجائية الصعبة . ْ 

فى حين كانت الكتابة الآرامية في بلاد الشام بالخط الكنعاني الجديد الذي يعتمد 
على الحروف لا على المقاطع , وهو ما يسّر الكتابة الآرامية وجعلها سهلة الانتشار . 

- اما فى النصف الثانى من الألف الأول قبل الميلاد . فقد ساعدت الامبراطورية 
(الفارسنيئة الأحسمينية) على نش اللغة والكتابة الآرامية '(رغم أنها اسقطت آخبر كيان 
سياسي لها وهي الكلدانية) ولكنها وجدت نفسها تستعمل لغة مكونة من (22) حرفاً 
على نمط الأبجدية الآرامية . وقد وجدت أن هذا يسّهل تعاملها مع سكان بلاد العراق 
والشام وشمال الجزيرة . وبذلك كان القرنان الفارسيان (رغم كونهما نوعا من الاحتلال 
السياسي والعسكري) كانا مقدمة طويلة لترسيخ اللغة والكتابة الآرامية لما تلت من القرون . 
لأن مجيء اللغة والكتابة الاغريقية والرومانية للمنطقة بعد ذلك » لم يتمكن من زحزحة 
البناء اللغوي العريق والراسخ الذي تشكل عبر عشرات القرون السابقة . 

- انتشرت اللغة الآرامية بواسطة الامبراطورية الفارسية الى آسيا الصغرى وافغانستان 
والهند » وظلت حيّة في هذه المناطق لفترات طويلة . ورغم أن اللغة العبرية كانت ما زالت 
تستخدم من قبل اليهود ء الا انها اختفت في حدود منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
(عصر المكابيين) وحلت الآرامية محلها . 
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ِ وإذا كات تلمود بابل (وهو شرح الحوراة) الذي ظهر في العراق القديم ٠‏ قك كتف 
بالعبرية الخلوطة بالآرامية ٠‏ فان تلمود القدس (الترجوم) كلتب بالآرامية : 

أما كتاب (المشنا) أو (المثنى) فقد ظهر فى القرن الثالث الميلادي بلغة عبرية مخلوطة 
بالآرامية . 

- ورغم هذه المقاومة الجزئية للعبرية أمام الآرامية ‏ الآ اتنا سنشاهد الانتصار الساحق 
الميلادي . 

- وقد ظهرت ف جلوبت العراق لغة أرامية خاصة هى اللغة المنذائية التى تكلم بها 
الصابئة المندائيون وكتبوا بها اسفارهم وكتبهم المقدسة . 

- والجدير بالذكر أن تلامذة زرادشت الايرانى » الذين جمعوا أقواله بعد موته فى كتاب 
مقدس هو (أفستا) أو (الابستاق) كان مكتوباً باللغة الآرامية . 

- ويثير فينا هذا المشهد الروحي الواسع لانتشار الأرامية » واستعمالها كلغة دينية 
للزرادشتيين والصابئة واليهود والمسيحيين . سؤالاً هاما وخطيراً سنعلقه في ذمة التاريخ 
لتجيب عليه الأجيال القادمة هو : ماسر هذه اللغة . . وماسر هذا النبض الروحي العميق 
فى داخحلها والذي جعلها لغة أهم عقائد المنطقة قبل ظهور الاسلام؟ 

وهل كانث الآرامية بعيذة عن لغة العرب والإسلام أم كانك شي جذورها؟ 
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المفصل الثاني 
المثولوجيا الآرامية 


(دراسة في الآلهة والرموز والأساطير الآرامية) 





«حدد . . سيد السماوات والأرض . منزل 
الخيرات » ومنبت الرعي . ومسقي الأرض 
كلها . ومعطي السلوة وأقداح الشراب 
لكل الآلهة إخوته . سيد الانهار كلهاء 
مسعد كل البلدان . إله رحمن , الذي 
صلاته طيبة . ساكن مدينة سيكاني . 
| لابب جب حبك + الرب» 1 


[الثور والطير رمزا الإله (ور - مر )] 
ثم الإله (حدد) 


من نقش الملك (حدد يسعى) 
أحد ملوك بيت بحياني 


حوالي( 800ق .م .) 
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ثلاثة مكونات رئيسة هي (الاسطورة والمعتقد 
والطقوس) » فائنا سنتناول في هذا الفصل 
الر كن الأول الذي هو المثيولوجيا الآرامية 3 
وسندرس فيه كل ما يخص الآلهة الآرامية 
وشجرتها وتطورها عبر الزمن والأساطير 
الآرامية (حيثما عثرنا على ما يشير لها) . 

- ولا بد من التنويه أولاً بأن النصوص 
الأرامية الدينية عير ميسرة وقليلة العذد . 
ولذلك يجد الباحث فى المثيولوجيا الآرامية . 
صعوبة كبيرة في تتبع آلهتها وقصص هذه 
الآلهة 0 ويجدها مختلطة بالتراثين (الأشوري 
وفى منطقة يشوبها ضباب كثيف ويعتري 
أصولها غموض شديد . 
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-الالهةالأراميكة 
- كانت المقدمة التأريخية التى شرحناها في الفصل الأول ضرورية لفهم وتفسير الكثير 
من الظواهر الروحية المتعلقة بالدين الآرامي 
- إن البحث في الآلهة الآرامية يستوجب دقة كبيرة لتلافي الخلط . وتجنب التعميميات 
التى تعج بها الكتب التى تتحدث عن معتقدات بلاد الشام , فالآلهة الآرامية قديمة قدم 


الأراميين أنفسهم 4 ولا يجور #“لنا تعميم التطورات اللاحققة التي طرات عليها وعلى بدايات 
المعتقد الا رامى 


- لقد شاعت بين مؤرخحي الأديان والذين يكتبون في حقل الأديان والمثيولوجيات 
القدعة مع نزعة ة خلط 5 الأرامية 5 ؛ بل ا 0 ا كله 1 عناية ودقة 


- ورغم أن النصوص التى تتحدث عن الآلهة الآرامية قليلة » لكننا سنحاول جهد 
بها المعتقد الآرامي والآلهة الآرامية . 

- إن الخطأ الكبير الذي يرافق هذه البحوث هو أنها تبدأ بالحديث عن المعتقد والآلهة 
ا من ات الهيلنستية 0 0 0 ٠‏ وممي 5 انتهجها 0 
وغيرهم . وهوما يحب 0 خريت 51 ا القلمى: 5 ا تلك 2 
للمقارنة والتنقيب أكثر ما يستخدمها للإنطلاق وتتبع النمو . 


شجرة الألهة الآرامية 
- تقفا صعوبات كثيرة أمام تنظيم شجرة نات دقيقة للآلهة الآرامية ست قلة 
النصوص ٠.‏ وعدم معرفتنا الدقيقة بأنساب هذه الآلهة وكيفية تتابعها وتوالدها . وبسبب 
غياب الأساطير الثيوغونية الآرامية . 
وضع ذلك فقد حاولنا (بحذر شديد) تنظيم مثل هذه الشجرة ولا نستطيع ان نسميها 
شجرة أنساب بالمعنى الدقيق لعدم تأكدنا من علاقات النسب فيها . بل هى شجرة بانشيون 
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خالطوما 0 وسلماً, 3 ويسشيرني حالة اكتساب الآراميين لآلهة عريبة عنهم 0 في 

3 سنقوم بتفسيم سحرة الآلهة الأرامية الى سبعة حال حسب تطورها التأريخى 3 
وسنتناول هذه الآلهة جيلا بعد آخر بالشرح والتحليل » مشيرين الى الأساطير المرتبطة بها , 
وعلاقتها بآلهة الأديان الاخرى القريبة منها والمؤثرة أو المتأثرة بها . 
[1-الاألهة القديمه (الهيولية): 

- بعد بحث مطول وتأمل عميق في شجرة الألهة الآرامية التى وضعناها في هذا 
الكتاب (انظر جدول 2) ؛ توصلنا الى أن هناك جذورا قديمة للآلهة الآرامية . وسنضع 
مقترحنا فى تصور تلك الحذور القديمة هنا آملين أن تزودنا الآثار بما يعزز هذا التصور . 

- ترى أن الألهة القديعة الأولى للآراميين بدأ بالإلهة الآأرامية الأم (أم) 3 والعى يعنى 
اسمها بالسومرية (الريح أو الهواء) . وبالطبع فاننا لم نجد ما يذكر بهذه الإلهة الأم القديمة 
عند الآراميين . ولكننا وجدنا بعض آثارها عند السومريين فهي إلهة الريح القاسية التي 
يُطلق عليها (أم دوجد) إلهة الريح القاسية التي تظهر دائما على شكل طائر ضخم » وتعطينا 
قطعة أثرية عثر عليها في تل العبيد تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد . 


فكرة عن هذه الإلهة . فهي إلهة برأس لبوة وبجسد نسر أو رخمة (انثى النسر) . وتضع 
مخالبها على (إيلين) . ولا شك أن هذا يدل على السرعة والحركة وهكذا تكون رموزها هنا 
كلها تشير الى الريح والهواء . أما اللبوة فتشير الى أنوثتها المصحوبة بالقوة » إضافة الى ان 
اللبوة والأسد أصبحا يشيران الى الألوهة المؤنثة التى ارتبطت لاحقاً بعشتار . 


- ويرى (اذزارد) أن (أمدوكد) تشير الى شكل من أشكال إله الطقس في الأصل 
«ويطالعنا على المنحوتات منذ عصر ا نصر) محلقة فوق زرائب الحيوانات الأهلية أو 
ضاربة إياها بمخالبها الحادة » وهنا وتجسد (أمدوكد) قوى الشر التى تهدد حياة الحيوانات 
الأمرة ور كا اسماذها أسماء أشخاص فى عصر (فارا)» (اذزاره 7)). 
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الشكل (1) 
الإلهة (أم دوجد) إلهة الريح القاسية (والتي نرى أنها الإلهة الآرامية الأم) وهي 
نمتطي أيلين. 


ونرى أن (أم) هي الإلهة الآرامية القديمة الأولى وأن لها اسطورة خليقة قد تشابه 
اسطورة (تيامت) الب (اينوما إيليش) لكن بطل هذه الاسطورة هو الإله (حد) أو (أدد) وهو 
الإله الارامي الذكر الذي قضى على الإلهة الأم . 


لقد تم تصفية الإلهات الأم فى كل أساطير الاثم القديمة التي عاشت في مناطق وادي 
الرافدين وسوريا . وقد قضى (مردوخ) على (تيامت) . وقد اثبتنا فى كتابنا - الآلهة 
الكنعانية - أن الإله (بعل) قضى على الإلهة الكنعانية الام (م) وكذلك حل الإله (إنليل) 
السومري محل الإلهة السومرية الام (غو) (انظر الماجدي 1999) . 

- وربما كانت الصورة التي عُثر عليها منحوتة على إحدى الجدران الآشورية » والتي تمثل 
الإله (أد) الذي يمسك بصاعقتين مزدوجتين وهو يهاجم إلهة مجنحة تمثل جانباً من مشهد 
الصراع بين (أدد) و (أم) . ولذلك نختلف مع الذين رأوا بأنها صراع بين (مردوخ) و 
(تيامت) لأن الاجنحة دلالة الريح وهيى ميزة لكل من (أدد) اله البرق والصواعق و (أم) 
الإلهة الآرامية الأم الاولى . 

- وهكذا يمكننا تصور قصة خليقة آرامية يهاجم فيها (حد أو أدد) الإلهة الأم (أم) ثم 
يشطرها الى نصفين هما (أ) و (م) اللذان يرتبط بهما عادة حرف الراء الذي يدل على 
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الأرض وهكذا تتكون آلهة الافق (أر - مر) ثم (مر- أر) ثم (مر - ور) الذي ينشطر نهائيا 
الى الإله (مر) إله السماء حيث اطلق الأراميون لاحقا اسم (بعل شماين) أي سيد السماء 
والإلهة (ور) التى هي إلهة الأرض . ووجد اسمها بصيغة مؤنثة هي (أرقوم) التي تقترب 





وه 
شكل (2) 
الله (أدد) يهاجم الإلهة الآرامية الأم (أم) 
- وفي مرحلة لاحقة سيأخذ الإله حدد مكان (مر) وسيتحول بشكل نهائي الى الإله 
الذكوري الأكبر الأب إله الفضاء والسماء والعواصف والامطار . وستصبع مركزية (حدد) 
أكبر من أي إله سامى آخر عند قومه ويكاد يصل الى التوحيد حيث تنطفىء الآلهة 
الأخرى أمامه إلا زوجته المرافقة (عتر) . 
5 وهكذا تأخحذ (عتر) مكان أمها (ور) وتبقفى فيها صفة الطيرات التي ترمز لها الحمامة أو 
الطائر أو الأجنحة . 
تويندو لنا أن التوحيد الارامى المتمثل ب(حد) واتداتقة كا منعوا قا عمد 
الآراميون الى إلغاء أو إخفاء أو محو كل الآهلة الأخرى التي كانوا يتعبدونها ٠»‏ ولم تبق الآ 
آثار ذاؤية مبهمَة كدل علبها ..ولأهعسة هذه التقظة ستتاقش مفصلا طبيعة الآله (حنة) 
والتوحيد الذي ترسخ من خخلاله أكثر من غيره من آلهة الكنعانيين مثل (إيل) أو البابليين 
مثل (مردوخ) أو السومريين مثل (إنليل) . 
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2- إله الآراميين الأوائل (حدد): 


- بعد تمحيص دقيق وتتبع طويل للحياة الدينية الآرامية وخصوصاً في مراحلها الأولى . 
توصلنا الى وضع فرضية جديدة تختلف عن ما هو مألوف . في معالجة مثل هذا الموضوع 
وسنقدمها هنا . 

- نرى أن الآراميين الأوائل القدامى الذين ظهروا منذ منتصف الألف الثالث قبل 
الميلاد ء استقروا على عبادة إله واحد ولم يكونوا يعرفون سواه . وهو الإله (حدد) . وهذا 
يعني أن الآراميين هم اصحاب نزعة التوحيد الأوائل . . . اذ لم يكن التوحيد عندهم أحد 
المعتقدات إضافة الى التفريد والتعدد (كما هو الخال عند السومريين والأكديين والبابليين 
والآشوريين في العراق القدي) أو (العموديين والكنعانيين في بلاد الشام القدم) . بل كان 
هن العقيدة الأسناسنية نيعند ان سيت أو أهملت قصة الخليقة الاسطورية التي كانت (أم) 
مركزها . ولكن هذا التوحيد لم يبق طوال تاريخ الآراميين صامداً نقياً دون أن تشوبه عقائد 
التعدد والتفريد وخصوصا بعد أن احتك الآراميون بالأقوام المجاورة لهم كالآشوريين 
والحوريين والحيثيين والبابليين والكنعانيين . 

ورغم ذلك فقد بقي الإله (حدد) هو الإله الأعظم للآراميين . بعد أن كان الإله 
الأوحد . ولم يتنح عن مركزيته وسط دوائر الآلهة الجديدة المحيطة به . ولم يصرعه إله أعداء 
أو امعذقاء ي ظلل قرا ذاعكرق ا كترهية القن ويعيتت الالقك ننن النعنوات عر يبدا يدوق 
عبدها فنا عصيد شابلا فى الدرانة ١:‏ اعثة وذان عدو فى الذي عوجر القالوك 
المسيحي القديم مكان الثالوث الآرامي اما . | 

- ولنبدأ من البداية . . فما هو أصل هذا الإله؟ وما طبيعته؟ وكيف كان يعبد فى 
الأزمان الأولى للآراميين؟ | 


- يوحى اسم الإله (حدد) فى الآرامية بالمقابل العربى له (أحد . واحد . وحد) وهذا 
صحيح الى حدٌ بعيد » فكلمة (حد) الآرامية تعني الواحد الأحد وهذا أول ما دعانا لاعتبار 
الإله (حدد) هو الإله الواحد الأحد للآراميين في أزمانهم الغابرة . 
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- لكننا عندما نعود الى اللغة السومرية والمثيولوجيا السومرية فاننا سنجد أن الإله 
(إشكور) هو إله الطقس (العواصف والبروق والرياح) عند السومريين ٠‏ وكان بمثابة إبنا للإلهة 
(إنانا) وكانت زوجته (شالا) أو (شلش) إلهة النارء التى يمكن ان تكون من أصل حوري . 
وكان الإله (إشكور) السومري يسمى بالأكدية (أدد) ويُعتبر أيضاً إبناً للإله (آن) إله 
البيماء»: 
- وكان (أدد) يوصف بأنه (يرعد في السحب) . وعندما يقوم فان الريح تعصف . وفي 
اسطورة الطوفان البابلية يظهر (أدد) بصورة الإله الراعد في المقدمة ويعاونه إلهان مساعدان 
هما (شولات وخخانيش) الإلهان التوأمان اللذان يحملان العروش الإلهية . قبل الشروع 
بالمطر والطوفان : 
«واذا بغمامة دكناء تصعد الافق 
وداخلها لم يكف أدد عن الرعد . 
في المقدمة » كان الإلهان شولآت وخانيش يسيران 
يتقدم حاملا العروش . في الحبال والسهول 
ونزع نكال عارضات (السد ود الإلهية) 
وتقدم نينورتا الذي يهدم سد ود السماء 
ورفع الآلهة الانوناكي المشاعل 
وجعلوا الأرض تلتهب بوهج أنوارها . 
إجتاز صمت أدد الرهيب عبر السماء 
وأحال الى الظلمات كل ما كان نيّراً 
وتحطمت أركان الأرض مثل جرة 
هبت العاصفة يوما كاملا , 


وعصفت بجنون (وأثارت الفيضان) . . (لابات 255:1988) . 
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- هذه هى صورة (أدد) الأكدية فهوإله راعد عاصف مدمر تولى أمر تنفيذ الطوفان 
وهلاك البشرية . وواضح أنه إله سماوي . 
وكان رمز الإله (إشكر) السومري هو الصاعقة قة التى ت* تشبه الشوكة الثلاثية المزدوجة يذابتد 
البروق السيعة التي تشبه اغصانا أو أصابع متموجة وقل كان هذا الرمز للاله (إشكر) منذ 
النصف الثانى من الألف الثالث قبل الميلاد » وأصبح رمز (أدد) لم رمز (حدد) 5 


الشكل (3) 
الإله (حدد) في تل بارسيب 
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- ويمكننا أن نفسر الرقم السري أو الرمزي للإله (أدد) بالرقم (6) من هذه الأصابع 
البرقية للصاعقة » ونلاحظ أن الرقم (6) هو اصغر رقم رمزي للآلهة السومرية والأكدية كما 
أنه يعود بذاكرتنا العددية الى الرقم (60) وهو رمز أعظم الآلهة واكبرها وهو الإله (آن) إله 
السماء . ولذلك نقول أن هناك علاقة بين إله السماء (آن) والإله (أدد) . فاذا كان قد وصف 
أنه إبنه فلربما كان أيضاً بديله القادم أو شكله المتجدد ومن هذه النقطة يمكن النظر لواحدية 
الإله (أدد) وفيما بعد عند الآراميين (حدد) . 


- وقد كانت الأساطير السومرية تصف الإله (إشكر) الذي هو (أدد) بأنه (القفل 
سن يعنى هذا مسؤوليته عن غزارة الأمطار أو أنه مر كز السسماء 

- 59 أكثر في معلومة أخرى تقول أن رقم (أد) الرمزي أو الإلهى هو (10) وهذا ما 
ينفعنا لاستنتاج آخر هو أن هذا الإله يحمل في رقميه (6) و (10) النظامان الرياضيان 
وهذا يشير الى كماله الإلهى أيضا . وربما كانت كلمة (عدد) ذات علاقة باسم (أدد) و 
(حدد) ورغم أن الرقم (10) هو رقم الإله (ننورتا) (إله العاصفة) ولكن الشائع أن (نورتا) 
أحذ رقم أبيه (إنليل) ( (50) ) » ولذلك نرجح أن الرقم (10) هو الإله (أدد) فى حالة 
العاصفة . وأنه الرقم (6) في حالة البرق أو النور الاعظم . وهكذا يجمع (أدد) فى اعماقه 
فكرتي الريح واليرق (الهواء والضوء) 2 وهى فكرة دالة على (الظلام والنور) التى سنحد 
صداها فى سلالته الآرامية . 

- وتطالعنا معلومة أخرى فى اللغتين السومرية والاكدية » فقد كان يرمز عموما الى إله 
الطقس بالاشارة المسمارية (دنجر - إم) التي تعني الريح أو (إله الريح) » وتظهر الإشارة 
المسمارية هذه في قوائم أسماء الآلهة من مدينة (فارا) » ويشرح نص سومري أحدث هذه 
الإشارة بالاسم (و . إشكور) » ويعرف باسمه السامى (أدد - أذا - أدوً) فى العصر الاكدي 
اذزارد 44-1987) . 
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وتفتح هذه المعلومة مصراع بابين : 


الأول : إن للاله (أدد) فى اصوله القديمة علاقة بإله الريح (إم) وربما كان نظيراً له 
والإله (إم) هو فى حقيقته طائر الصاعقة الإله (إمدوكد) الذي يوصف انا كالهة أم 
ترعى صغارها (راجع مغامرات لوكال بندا - انظر الماجدي 1998 أ : 205) . وكان طائر الصاعقة 
(زو) هو رمز الإله (ندكرسو) (أخ ننورتا) وسلاحه » ويرسم على شكل أسد بجناحي طائر أو 
لبوة بجناحى طائر . وتعطينا كل هذه المذلوللات إشارة الى الجانب الأمومى العاصف فى 


شخصية (أدد) : 


(أودوج) وتصور كعفاريت شريرة 3 ولكنها تستخدم للحماية ودذرء الأذى 1 

أما (أد) فهو عفريت سومري ذكري يقابله في الاكديه (شيدو) وهو شخصية حيادية 
يغلب عليها طابع الخير ثم أصبحت حامية للانسان في العصر الذي تلا العصر البابلى 
القديم (المرجع السابق : 117) . 

- وهذا يعني بالاجمال أن كلمة (أدد) ) التى هي مصدر كلمة (حدد) كانت تعنى إلها 
نحماونا إن ك((آن) أ لباك غنات كما اهما كل ها تعتية كلمة إله الريح فى صيغته 
الذكرية أو الانوثية والإله الحامي . وجوهر النظام العشري والستيني . 

- إن هده الصفات كما نعتقد هئ التى رشحت هذا الإله لأن يكون إلها مطلقا واخدا 
رأى فيه الآراميون الأوائل الإله الواحد الأحد الذي أصبح فى لغتهم القديمة (حدد) . 

- ونحن نرى أن كلمة (هدد) جاءت متأخرة بعض الشىء لتمييز لفظ الإله . فقد 
كانت (حدد) تكتب بالا بجدية الآرامية ويمكن أن تلفظ (حدد) أو (خدد) لأن علامة 
الحرفيين ( 6ت ) واحدة 4 ولذلك أحكذت شكلا يما بين الاسم الاكدى لدم (أدد) 
والاسم ارا مي القديم (حدد) وهنا دخل حرف الهاء في البداية . كما أن هناك شبها حرف 
الهاء مع حرف الحاء في الكتابة ٠‏ ولنتأمل في طريقة كتابة اسم هذا الإله ادن باشكاله 
الثلاثة (بالحروف الآرامية) . 
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أدد > 44 
حدد ]| جك 
مده 3- 44 


- وما دمنا فى الأصل الرافدينى (العراقى القدي) للإله الآرامى (حدد) فقد ورد أن 
الاسم الشعبي لهذا الإله في العراق القديم هو (وز) أو (مر) . 

ويرد هذا م في قائمة الاسماء |الإلهية الآرامية لاحقاً بالخط المسماري بصيغة (!- 
لو - مي - ير) أو الاله مير و (ور) أيضاً . 

وعندما نبحث فى القواميس العربية نجد أن : 

- ويبدو أن (ور) و (مر) اسماء أو ألقاب شعبية للإله (حدد) وقد ظهرت قدا في 
العصور الاكدية . ثم أصبحت اسماء شعبية للإله عند الآراميين فى العراق القديم والشام 
00 

- وادا كان المدومترنون كن طهوا ار عتمم وصارت الأمطا ر ثانوية فى حياتهم 

الزراعية » فان ذلك انعكس على دور ( (أدد) ) واصبح الهأ روي الك الاكدين والآرامي 
والآشوريين وجدوا فيه إلهأ عظيماً وأساسيا » لآ نه 0008 الطبيعة الخيرة والشريرة » فإنه 
إن د خيرا وان عصف ودمر وخرّب أو حبس الماء فى السماء كان دروا قافنا 

لقد عبد الإله (أدد) في العراق القديم قرب مدينة (أور) ‏ وفى (موروم) التى لم يعرف 
مكانها بعد ء والتى يدل اسمها على أنها مدينة الاله (مر - ور) » أما في بابل وفي آشور 
فتقد عبد الإله (أدد) كإله سماوي عظيم وكان يشارك (آن) في معبد واحد . وهذا يشير الى 
مكانته وإلى علاقته الخاصة بالإله (آن) والتى أشرنا إليها . 

- وبطبيعة الحال يصعب علينا الحديث عن معابد آرامية تعود إلى الألف الثالث أو 


الثاني قبل الميلاد في العراق أو سوريا . . ولذلك نرجح أن أوائل الآراميين عبدوا هذا الإله 
فى العراء » وربما كانت له حجارة كبيرة ة أو أعمدة كبيرة دالة عليه » رمزأً لوحدانيته وعدم 


وجود آلهة معه » ولكننا لا نستطيع أن غيزم بهذا . 
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وكذلك لا يمكننا الحديث في هذه د عن أساطير آرامية خاصة بالإله (حدد) . لأن 


الكتابة الآرامية ظهرت في وقت متأخر عنها وليس فيها ما يشير الى مثل هذه الأساطيرء 
بسبب ضياع ودمار اغلبها . 


- بقى أن نبحث في العلاقة بين اسم الإله (حدد) واسم الآراميين (آرام) أو 0 |! 


- إن كلمة (إرم) تعنى السمو والعلو. وكذلك كلمة (روم) تعني رفع أو على . . 
تنيز كلمة '(أرام) عن السو والارتفاع والعلوَ وأصلها ا يتكون من (رم 0 ' 00 ؛ 
إرم » روم) . ومن هنا يمكننا القول أن الإله (مر) كان يعبر عن (رم) وكذلك (ور) . وهو الاسم 
الشعبى للاله (حدد) . 
فهل نستطيع أن نخرج باستنتاج جديد فنقول أن الآراميين كانوا يعبدون أولاً الإله الذي 
تسّموا باسمه (ارم)؟ ولكن هذا الاسم بمرور السنين تحول الى (أر) و (ور) و (مر)ء ولآن 
صفات هذا الإله كانت مطابقة لعكات الإله 0 لخاد 00-7 0 كان ذا جهاز 


رموزه وشكله ووظائفه . 


لذلك طابق الآراميون بين إلههم القديم (ور) أو (مر) و (حدد) واحتفظت الذاكرة 
الشعبية للناس بالاسم القديم الدال على أصل الآراميين أيضا . 

- ونجد فى اسم أقدم موطن للأراميين في عهد نرام سين وثيقة تتحدث عن مدينتي 
(سميرام) ٠.‏ (أرامي) : 

- وإدا كنا قد عرفنا معنى أرامى » فما الذي يمكن ان تعنيه مدينة (سميرام) الى نرى 
أنها الموطن الأول للآراميين ومنها هاجروا وتوزعوا في بلاد الرافدين والشام (ولا نرى أنهم 
هاجروا من جزيرهة العرن اليه بلااد الرافدين والشام) , 

وقد قلنا:سابقا أن هذه المذيعة فى أضئل هديئة سافيراء الخالية العى ظهنرفيهنا أحداد 
السومريين قبل نزوحهم إلى جنوب العراق . 

ويناء علق ذلك يمكننا تحليل إسم (سميرام) من خلال اللغة الآرامية نفسها فهو 
يعنى أحد احتمالين : 
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الأول : شم + رام : أي اسم رام ويعنى اسم مكان مرتفع وربما كان جبلاً أو تلا » وربما 
كان يعني السماء لارتفاعها . 
الثاني : شوم + رام : أي رفع رام وهو رافع المكان . أو رفع المكان . 
ورها كانت شم ء أو شوم تعنى السماء وبذلك يكون السماء المرتفعة . 


- وفي كل الاحوال تدل السماء المرتفعة على الإله العالي الواحد (رام) الذي تحول الى 
(مر) أو (ور) أو بالعكس . 

- ورما استطاع هذا الاستنتاج أن يدلنا على الأصل المشترك للعموريين والآراميين » فقد 
ورعا كانا إلها والعداً وحين ظهر العموريون أولاً عرب الفرات على تحوم المدن السومرية 0 ثم 
تحضروا وكونوا مدنا ما بين النهرين . بقي الآراميون الذين تربطهم صلة جذور وتأخروا في 
الظهور الى زمن لاحق . 

- هذه اللاستنتاجات نضعها عن هذه المرحلة القديمة » ريما تساهم فى فك شفرة اللغر 
الآأرامي الأول وهو: من هم هؤلاء القوم؟؟ 

ورا ألقت اللغة الضرية القذعة صوءا على هذه الاسماء! ففي اللغة المصرية تظهر لنا 
كلمة (م ر) مرتبطة بإلهة تحت اسم (مر سقرت) أو (مرت سقرت) » التي تصور عادة على 
شكل أفعى برأس إمرأة أو أحيانا على شكل عقرب برأس أنثى . وهي إلهة (جبّانات الموتى) 

ويرتبط (مر) أو (مرت) في المصرية القديمة بجذور يفيد : الحب . المحبة . ويرى الدكتور - 
على فهمي خشيم - أن كلمة (مر) هذه هي مقلوب لما في العربية (رم) الأكدية الأصل : 
رامو لالتة ]1 -دحب/محبة . ومن هدا الحذر الثنائى (رم) حاء الحذران الثلاثيان (رام) و 
(روم) ومنها : رام » يروم - رغب . أحب » اشتهى . و : الرأم - العطف والمحبة ومنها : أم 
رؤوم - محبة (انظر خشيم 504:1990) قد تأتى كلمة (مريت) بمعنى (ربة الفيضان) . 

أما كلمة (ور) فتأتي في المثيولوجيا المصرية لتعبر عن طائر الخطاف المقدس , والذي عُبد 
السارية التي تحمل نعش أوزيريس . 
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وتشير الكلمة في القاموس الهيروغليفي الى معنى (عظيم) أو (كبير) » وتشير هذه 
الكلمة في القاموس العربي الى المعنى نفسه . مثل (الواري -الضخم » وري- 
مكتنز . . .إلخ) . أما الأكدية فتخبرنا أن (آرو) تعنى حاكم أو يحكم , ومنها اشتقت كلمات 
اخرى مثل (مارو) و (أرتو) وتعنيان الحكم والسيادة والعظمة » ومن كلمة (آرو) اشتقت 
كلمة (إير) وهي كنية للإله السومري (إنليل) وتعني (العظيم) كما تعنى (الحاكم) (انظر 
المرجع السابق : 545) . 


- وعندما دمج المصريون القدماء الكلمتين مع بعضهما . نتج عنهما (مر . ور . - 0165 
7 التى تعني مثيوجيا العجل المعبود الذي عرفه الاغريق باسم (منيفس1/1626115) . 
وهو أحد العجول الكثيرة الملقدسة فى مصرهء وكان يعبد في (عين شنسين) ويمثل بفرص 
الشمس وأفعى (اليواريوس) بين قرنيه » وكان يُحسب باعتياره جزءا من عبادة الشمس 
تجسيدا للإله (رع) . أما المعنى الحرفي لكلمة (مر . ور) فتعني السيد العظيم (المرجع السابق : 
5). وتقودنا هذه الجولة فى معاني كلمتي (مر) و (ور) الى أنهما تدلان على العظمة 
والسمو وامحبة 1 الخ ؛ وتشير جذورهما الرمزية لين الثور والطير » وهو بالضبط ما تلمح 
له صراحة المثيولوجيا الآرامية حيث أن (مر . ور) الإله القديم الذي سبق أو قابل الإله 
حدد) يشير الى الثور والطير معا . 

واذدا كانت ( (ور) تشير الى الانوثة فان ( يشير الى الذكورة حيث يجتمع في هذا الإله 
صفات الذكورة والانوثة وذلك 0 


- ولإكمال صورة هذا المشهد تقول أن الإله (مر) بقي محتفظاً باسمه في شمال وادي 
الرافدين حتى القرون الميلادية الأولى عندما ظهر -بطريقة عجيبة- تحت اسم (مرن) إله 
مدينة الحضر (عربايا) الأول وظهر معه ثالوثه المككون منه ومن ابنه (برمن) وزوجته (مرتن) . 
وتبدو (الحضر) وكأنها احدى آخر المدن الآرامية التي احتضنت التراث الآرامي » وكان خط 
الكتابة المستعمل فيها هو الخط الآرامي . 
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آلهة الأراميين في المرحلة القبلية المستقرة (الزوج الإلهي) 

- رأينا على المستوى التاريخى ؛ كيف أن صراعاً اننا ذل مع ظهور القبائل والممالك 
00 0 : الأولى ا الا 0 بين الأشوريين والأراميين ١‏ | 34 الآ 9 ذلك لا 


ا ثقافياً ذكتاننا وكات هي ماحة 3 الاقوى . 


فعلى مستوق العقيدة ترى أن هناك الكتين من الممارسات والطقوس والعقائد الدينية 
الآشورية . التى تسربت الى المعتقد الآرامى البسيط الذي كانت منظومته الإلهية لا تحتوي 
سوق إله واحد هو (حدد) إله ا كن ييه والرعد 0 5 


ا ال نليل) . 


ولكنهم رأوا بآن الآشوريين يعبدون مع (آشور) زوجته وهي (عشتار) الآشورية (آشوريتو) 
من مدينة آشور أو مدينة نينوى . 

ولأن لقب (عشتار) الآشوري أصبح هو الاسم المرتبط (بآشور) فانهم ربطوا (عشتار) 
الأصلية 00 إلهة سامية عامة) بالإله (حدد) د) ولكن بتصويت أرامي مو ل عر 0 
00 و ا ا يا 

- ومن الطريف أن يطالعنا في اللغة الآشورية القدية الاسم المؤنث (ورتوم) كزوجة 

ل(ور) ) على غط (أن وانتوم) » ونحن نعتقد أن اسم (إيتور - مر) الذي يرد ذكره مع (دجن) 

فى نصوص - ماري - من العصر البابلي القديٍ له علاقة ما ب (ور - مر) » » (اذزارد 
/ا8 ١‏ ع( وهذا يعني ان الأله (حدد) في صيعته الأولى (ور) كانت له زوجة (في هذا 
العصر) هي (ورتوم) ذكرتها المصادر الآشورية . 


اصبح الأمر بهذا الشكل : ورءمر رزوجته ورتوم 
أدد زوجته شالا » شلش . ام جرو 
يد و كدر 


- وزيادة فى التنفصيل نا كيف أن الإله (ايتور - ور) له علاقة ب (ور- مر) 2 الذي 
يؤكد شرح إحدى قوائم أسماء الآلهة أنه من مسميات إله الطقس (أدد) . حيث يذكر 
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الشرح أن (أدد) هو (إلوور) و (إلومر) . وهذا يعني (الإله ور) و (الإله مر) (انظر المرجع السابق 
: 45) . 


إن المعلومات السابقة تبين لنا أن تطورات الأسماء كانت تخضع للتحولات الجديدة التي 
تمر بها الآلهة . ولذلك نرى أن زوجة الإله (أدد) الاكدي لا تصلح لأن تكون زوجة للإله 
(حدد) الآرامى . ولذلك نقرر ما يلى : 

- إن الإله الآرامي القديم (ور) أصبح له زوجة هي (ورتوم) ذكرتها النصوص الآشورية 
القديمة ولم تذكرها النصوص الآرامية . 

وا الإله الآرامى م 0 اضحصت 00 له زوجة كما ذكرت فى النصوص 

- ونستطيع هنا أن نلتقط مجموعة من الصفات والألقاس التى تسّمى بها الإله (حدد) 
(آرام النهرين) (انظر أبو عساف 90:1988) :- 


1- سيد السماوات والأرض . 2- منرّل الخيرات . 

3- منبت الرعي . 4- مسقي الأرض . 

5- مانح السلوة وأقداح الشراب . 6- سيد الأنهار. 

7- مسعد كل البلدان . 8- إله رحمن . 

9-السيد . 0- الرب . 

كات ات 2- الخالد . 3حاسيل ألا بون : 


- ظهرت صور الإله (حدد) مشابهة للأصل السومري القديم (إشكر) والصورة الاكدية 
(أدد) . فكانت اغلبها تمثل الإله فى صورة إنسان عظيم أو هيقة ملكية »جنيك يعتلى و 
متحفزاً للركض (والثور أحد رموز (حدد)) » ويصع رجله اليمنى على قرنىي الثور وتظهر 
عضلات ساقه مفتولة قوية عارية إلى الركبة » ورجله اليسرى على الجزء الآخير من ظهر 
الثور وهي مغطاة بثوب طويل . ويمسلك بيديه الإثنتين علامة الصاعقة المكونة من ستة أذرع 
برقية متموجة يفصل بين كل ثلاثة منها حاجز واضح . ويظهر القوس على كتفه الأيسر. 
ويعتلي رأسه غطاء يشبه الطربوش . 
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شكل (4) ١‏ 
الإله (حدد) الآرامي وهو يحمل ظ ان ٠‏ : ( 
1 





- وقد صور الإله (حدد) عند الآراميين في صورة اخرى مشابهة تقريباً رغم وجود بعض 
الاختلافات » حيث يظهر في منقوشة في تل بارسيب (تل أحمر) في ملكة (عديني) 
شمال وادي الرافدين » وهو واقف على ثور مكتنز يقف على شكل زخرفي يشبه الضفيرة » 
ويربط أنف الثور بحبل أو بسلسلة ترتفع الى اعلى لتمسك بها اليد اليسرى للإله (حدد) 
والتى تمسك أيضا برمز الصاعقة . 

يقف الإله (حدد) بطريقة عادية على الثور واضعاً رجله اليسرى على رأس (قرون) الثور 
والخلفية على وركه . ويتمنطق بسيف .ء ويلُوح بالفأس في يده اليمنى » ويرتدي ثوباً قصيراً 


608 


المثولوجيا الآرامية 


ذا أكمام قصيرة يشده نطاق الى الخصر . ويعتمر على رأسه خوذة أو قلنسوة بأربعة قرون 
كبيرة كل اثنين منها فى صف ونهاية القلنسوة مدورة . ويرفرف طائر بجناحيه فوق رأسه . 


في هذه المنقوشة تظهر رموز وعناصر 
الإله (حدد) بأكملها (الثورء الفأس . 
الصاعقة » الخوذة الممرنة 3 الحَيَيقا ( 


الطائر) . 
وأحياناً يظهر الإله (حدد) واقفاً على 
جبل وليس على ثور . 


شكل (5) 
الإله (حدد) الآرامي يحمل صاعقة وقأسا 





- ومن الأخطاء الكبرى التى شاعت عند الياحثين هو خلط الإله (حدد) بالإله (بعل) 
وجعليها تتشخضية واحدة و.ومتاانناق الحققة ١‏ تالمراحل الآ ولن لاؤله (ححده) لذ تقول 
بهذا . ولا حتى المراحل اللاحقة . عند احتكاك الآراميين بالآشوريين والبابليين . ونرى أن 
هذا حصل فى مراحل احتكاك الآراميين بالكتعانيين (والذي سنشرحه مفصلا) » ولذلك 
نحذر من الخلط بين أشكال (حدد) المميزة وأشكال (بعل) المميزة أيضاً» رغم وجود بعض 
الصفات المشتركة . 
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- وهناك افا دن تحب ةالو خط ات بعض الملوك والامراء مع شخصية الإله 
(حدد)ء ٠‏ كماهو الحال فى صنم يعود لأحد ملوك (شمال) عُثر عليه في مدينة زنجرلى 
محمولاً على عدد من الأسود . أو تمثال آخر عليه نقش للملك (باناموا الأول) عُثر عليه في 
مدينة جرجان (قري زنجرلى) . وهى تماثيل ملوك عادية ولا علاقة لها بالإله (حدد) الآ إذا 
كان ما يشير الى أنها نحتت برعاية (حدد) أو وضعت في معابده . . الخ . 


- أما الإلهة (عتر) فلا نحبذ تناولها هنا لاننا لا نعرف عنها شيئاً فى مرحلة الأقوام 
والممالك الآأرامية القديمة سوق ذكرها العابر . ووجودها كمقصع فى بعص اسماء 
الآراميين . ورغم أنها بلا شك تطابق الصفات الحربية للإلهة (عشتار) التى عبدت كزوجة 
(لآشيوو) عدن الأمورسق الا اننا تمد انها باكتسادها عناص عصوبة زكوكة وحخليا إلية 

ولكننا مع ذلك نذكرها فقط دون الخوض في التفاصيل . 

- ونشير أيضا الى اسم (مرتوم) كزوجة للإله القديم (مر) التي نعرف عنها أيضا تفاصيل 
ممعحذددهة . 

- وبرغم أن المنحوتة التى عُثر عليها في (عين دارا) يمكن ان تعطينا فكرة عن (عتر) 
الأرامية القديمة » حيث تظهر عشتار الأرامية (عتر) على لوحة بازلتية وهى تملك ثلاثة 
صفات : الأولى هى صفة المحاربة حيث سك بيدها اليمنى ا وباليسرى ضوطانا قضييرا 
تسندها إلى كتفها . والثانية هى صفة السمكة التى تظهر كعباءة سميكة تشيه عباءات 
كهنة إله الماء (إنكى) أو (إيا) فى وادي الرافدين . والثالثة هى صفة الطيران التى تظهر 
كجناح على كتفها الأعرخ : وتجمع هذه الصفات الغلاثة صوره مبكرة للالهة(عتر) كإلهة 

أما صفاتها الأنثوية فتظهر في المكلت الا نشوي البارز في المنحوتة . ولعل هذه الصورة 
واحدة من أندر صور الإلهة (عتر) القديمة أيام الممالك الأرامية ٠‏ وربما كانت حد رأ للإلهة 
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5 قم ينيننة 
الآرامية الهيلنستية التى ستخلفها فيما بعد وهي (اترغاتس) حيث تظهر فيها صفة السمك 
والحمام بوضوح كما سنرى . 
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شكل (6) 0 
الإلهة (عتر) الآرامية في لوحة بازلتية منقوشة ل (عشتار) الآرامية في معبد 
ش عين دارا- 
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الدكن الارامبي 
إله الطقس في منطقة الشرق الأدنى: 

- من الأمور الأساسية فى مبحثنا هذا عدم الخلط واتباع الدقة والتتمحيص في فرز 
الامور الخاصة بالمثيوجيات أو المعتقدات المتجاورة . ولذلك عمدنا هنا الى توضيح الصفات 
المشتركة وامختلفة بين الإله (حدد) باعتباره الإله القومي للآراميين وإله الطقس في الوقت 
نفسه » وبين آلهة تشبه عند الاقوام ا مجاورة للاماكن والمدن التى سكن فيها الآراميون » من 
أجل توضيح نقاط الاختلاف والالتقاء وعدم خلط الأوراق . وسيعمل هذا على تسليط 
ضوء أعمق على شخصية الإله (حدد) . 

1- السومريون : عرفنا أن إله الطقس المقابل (حدد) عند السومريين هو الإله (إشكر) . 
الذي ربما كان الجذر القديم لكل آلهة الطقس في المنطقة . لأن الصفات التى يظهر فيها عند 
السومريين ستبقى هى الأساسية عند الأقوام الأخرى . 

- وقد عثر على نقش في نوزي (قرب كركوك) يظهر فيها إله اسمه (إشكر - أدو) أي 
أثة وهم الاسشن مع : 
- والرمز الأساس له هو الصاعقة الثلاثية المزدوجة . 
- أما آلهة الطقس الآخرون عند السومريين (إنليل » ننورتا . نتكرسو , أمدوجد . تنخار» 


شارا) . فلا مجال للخوض في تفاصيلهم وتوضيح علاقتهم بالإله (حدد) .ء (انظر 
الماأجدي 8 سس :134-85) . 


شكل (7) 
رمرزّالله (أدد) (إشكر) النصف الثاني 
من الألف الثالث ق.م 
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2- الأكديون : احتل الإله د أهمية فى حياة الأكديين » رغم أنه لم يكن الإله 

القومي لهم (كان إلههم القومى هو (شمش)) . وكان يظهر في اساطيرهم وقصصهم . أو في 

صورهم ومنحوتاتهم . وكان بظهر واقفأ على ور أو تنين مجنح وهو يمسك برمز الصاعقة 

وقرنين » ويرفع يديه » وتظهر معه إلهة مشابهة له تمسك بالصاعقة بيديها ولعلها (شالا . 
فيلكن ») إليية الثار القن كافك ترافقة + 


شكل (8) ا 





ني 


- الآشوريون : ظهر الإله (أدد) مرتبطأ بالإله (آن) فى العبادة الآشورية وخصص لهما 
معبد واحد (ولعله كان بمثابة إبنه) . كذلك ظهر اسم الإله (ور) و (مر) في الكتابات 
الآشورية . وهما الإلهان المعبران عن الشخصية الأولى للاله (حدد) . 


- ويظهر الإله (أدد) ذ في أكمل صورة له عند الآشوريين وهو يقاتل تنيناً مخيفاً ويلاحقه 
بالصاعقتين [ وقد ظن كثيراً انه الإله (مردوخ) يقاتل (تيامت)] . رغم أنه هنا يمتلك أربعة 
أجنحة وهذه صفة آشورية جديدة للإله (أدد) اعتاد الآشوريون أن يظهروا بها بعض آلهتهم . 
وربما كان التنين المجنح الذي يطارده (أدد) هوذاته الثور الذي سيّسّهل قيادته ويقف عليه 
بسبب قرنيه الظاهرين وشكله الموحي لور قي هذه الصور واحدة من أجمل صورر الإله 
(أدد) في التأريخ . . . وتبقى قصتها لغزاأ محيّراًء لانها تطرح أسئلة كونية كبيرة : هل كان 
(أدد) إله خليقة عن الآشوريين والآراميين؟ وكيف كان يصور آنذاك؟ وهل لهذه الصورة 
علاقة بهذا الأمر؟ ثم ما هى قصة الخليقة هذه؟ . . . هل تم استبدال (آشور) الذي سبقه 
مردوخ البابلي الذي سبق إنليل السومري بالإله (أدد) كإله خالق وشامل؟ 
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4- البابليون : 

- كان الإله (أدد) البابلي إلهاً للزوابع والعواصف والظواهر الجوية المفزعة وسيد الأمطارء 
وأمل الزرع والغلة الوفيرة . وكانت زوجته الإلهة (شالاشي) . وكان عند البابليين 
بمشابة ابن الإله (إنليل) . وقد اختاره الإله إنليل لمواجهة (زو) إله الريح الكاسحة 
الذي حاول سرقة ألواح القدر من (إنليل) ولكنه لم يستطع . 

-:ويظهر أيضاً كإبرة لاذله (آنو) إله السماء + وكانت .ومو الضاعقة والثور واحيانا الاسد 
والتنين . وكان مسؤولاً عن اغراق الحقول وتخريب المحاصيل . ويظهر دوره واضحا في 
إحداث الطوفان . أي انه لم يأخذ تلك الشعبية التى أخذها فى شمال العراق عند 
الآشوريين والآراميين حيث كان عندهم إلها للمطر والخصب . 

- وكان الناس يستنجدون به عندما يحل القحط والحفاف فيبئون له المعابد ويندذرون له 
النذور توسالة به ليبعث المطر أو ينث الى : 

وقد صنع البابليون عدة رموز مخختلفة للاله (أدد) » ففي العصر البابلي القديم كان رمزه 

الصاعقة الثنائية ذات الذراعين المتكسرين . 
وفى القرن الثانى عشر قبل الميلاد صار رمزه الصاعقة الثنائية الملتوية المثبتة على ظهر ثور 
أما في القرن التاسع قبل الميلاد فقد صار رمزه (المشتق من السابق) يشبه ذراعي الرحم 


شكل (9) 

الإله (حدد) 
البابلي آمامه 
كاهن وتقدمات 





14 


المثولوجيا الأرامية 

5- العموريون : وهم الاقوام السامية البدوية التى سكنت غرب الفرات متآخمة للمدن 
السومرية » والتى دخلت المدن السومرية بعدئذ وأسست فيها سلالة لارسة . ثم ساهمت 
فى ظهور سلالة بابل الأولى . . وكانت في مرحلتها الصحراوية ذات نظام لاهوتى عقائدي 


- وكان إلههم القومي هو الإله (مارتو) حسب اللفظ السومري . ويقابله في الأكدية 
(عمورو) , وهو إله طقس يتمتع بصفات الخراب كار . وهناك الإله (إترو مر) الذي يعتقد 
أنه إله الطقس الفعلى 0 يشبه (حدد) فى جميع الأوجه . وينظر له في بعض الأحيان 
على أنه ابن الإله (دجن) . الذي ينظر له هو الآخر كإله طقس قدي . 


أما زوجات هؤلاء الآلهة الطقسيين العموريين الثلاثة فهن كما يلي : مارتو زوجته بلت 
صيري (إلهة البادية) » وأشراتو (عشراتو) إنزومر زوجته مرتوم »دجن زوجته شالا (وهي 
زوجة الإله أدد السومرية) . 


- ولا يوجد إله باسم (أدد) أو (حدد) عند العموريين » ولذلك نرجح أن الاتصال القبلى 
القديم بين الآراميين والعموريين . كان قد نقل في بداية الأمر الإله (إنزومر) الذي لفظ عند 
الآراميين بلفظتي (ور) أو (مر) . قبل ان يتعرف الآراميون على الإله (أدد) الذي حل محل 
(مر) واصبح بالتصويت الآرامي (حدد) ثم (هدد) . 

6- الكنعانيون : كان إله الطقس الكنعانى هو الإله (بعل) . الذي غالبا ما كانت 
شخصيعه تخلط مع الإله (حدد) وتكون بديلة عنه . وحقيقة الأمر أن هذا الدمج بين 
الألهين خضل متاخرا فى الممالك السورية المباحمة للمدن الكتعانية . 


- وكان (بعل) إله العاصفة والمطر والصاعقة والرعد . ويشهر فى يده اليمنى عادة 
صلوجاناً » ويهسك بيسراه الرمح الخضّر النهاية الذي تنتهي نهايته بأغصان أو برمز الصاعقة » 
وتغطي رأسه خوذة مدببة ومزينة فوق جبهته بالقرنين (شعار الالوهية) . وهيئته هذه تختلف 
عن شكل الإله (حدد) الآرامي حتى في تقاسيم وطراز وجهه حيث نرى جديلتين من 
شعر رأسه تتدليان على صدغتى أذنيه . وتغطى ذقنه لحية كثيفة طويلة تصل الى صدره ء 
رمج علذها نه النيوة اها سق الل مق به والذي يمند رأسه المدبب الى أن يصل 
إلى رأس شخص واقف أمامه بخشوع (ويمكن أن يكون هذا الشخص كاهناً اوعدو ٠»‏ بمعنى 
أن شيك (بعل) مسلط على الانسان ٠‏ والرمح المورق ليس رمز الصاعقة الذي شاع في صور 
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(بعل) الكنعانية . كما انه لا يقف على ثور بل يقف على سلسة من التلال المرسومة تحت 
الحاجز الذي يقف عليه . 


شكل (10) 
إله الطقس الكنعاني (بعل) 










0 خا 10 


6 


7- العبريون :كان (يهوا) هو الإله القومي للعبريين وهو إله الطقس المسؤول عن الأمطار 
والعواصف والرياح والصواعق , وهناك ما يشير الى علاقته بالثور وبالأسد . وكان إلها محارباً 
واسمه يشيراليه »فهو إله الهواء الذي يتحكم بالطقس ولا شك أن هناك ماتشايم كانت 
تصورّه ‏ ال ان العبريين بعد اق اتعقلوا الى المرحلة اليهودية جعلوا منه إلها واجدا أحدا 
فأزالوا قل ما يشير ألى عاضيه . 


- المشيوة: كان إله الطقس فى هر الإله (يضوي) الث كان يرصف اله 
الصاعقة ؛ والذي نقل فيما بعد الى جزيرة كريت ودعي ب ( زفس) أو (زوس) . وكان رمزه 
الأول الفأسين [ وهو الرمز القديم للإله السومري (إنليل)] . أما رمزه الثاني فهو نسر برأسين . 
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- أما شكل الإله تيشوب الحثى فلا يختلف عن الشكل الرافديني المعروف وكان يرسم 
على شكل انسان يسك بيده البسرىق جزمة الصاعقة أو الماء بيتما مسلك باليمتى فأس 
القتال أو المنجل 3 وكات تيشوب هو الإله القومي 0 53 


10 





شكل (11) 
لوحة حجرية عثر عليها في تل «بارسب» 
ويظهر فيها الإله «تيشوب» واقفآ على 
حيوانه الخاص . أوائل الألف الأول ق.م - 


«(متحف حلب». 


9- الأورارتيون : وهم الاقوام الذين سكنوا بلاد (أورارتو) أو (نائيري) حول بحيرة فان ‏ 
وكانوا يسمون (الخالديون) نسبة الى الإله القومى لهم (خالد) . أما إله الطقس عندهم فهو 
الإله تيشوب (تيشيب) . وهو نفس الإله الحثى ويحمل مواصفاته نفسها . 
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0- الحوريون : وهم أقوام سكنوا شمال العراق وشمال سوريا وكونوا بعد ذلك المملكة 
الحورية الميتانية » وتربطهم علاقات بالحثيين والأورارتيين . وإله الطقس عدم هو الإله 
(تشباك) ‏ الذي انتقل الى مجمع الآلهة الأكدية عن طريق العيلاميين أو مباشرة من 
مدينة نوزي (قرب ترصة . فقد ذكرته النصوص إلهاً لمدينة (إشنونا) في ديالى وحل 
محل الإله (نينازو) في العصر البابلي القديم » ومن ألقابه الأكدية (سيد الجيوش) . ورغم 
ذلك قهن لسن إلة بتري ان مسفانة تتشابه مع صفات إله الطنقس (انظر 
اذزارد 82:1987) . 


وتظهر صورته حاملا بيسراه الصاعقة المثلئة المزدوجة ونيميدلة الفأس وهو يقف على ثور 
واقف على زخرفة . وتظهر القرون الأربعة على خوذته . بينما يظهر قرص الشمس المجنح 
أعلاه . ويشبه هلا المشهد تماما صورة (حدد) فى تل بارسيب ملكة عدينى شمال وادىي 
الرافدين . 


3 المالك الأرامية وأثر البايليين عليها 
( آلهة النور والظلام ) 

- نعرف أننا نجازف بإطلاق تسمية (آلهة النور والظلام) على هذه المرحلة التى نشأت 
فيها المضالك الآأرامية في بالاد وادي الرافدين شعمالة ووسطه وحنو به ٠‏ وفي بلاد الشام 
شماله ووسطه وجتوبه . ولكننا بعد دراسة واحصاء -الآلهة الآرامية- التى ظهرت فى 
النقوش والنصوص في النصف الأول من الألف الاول قبل الميلاد وجدنا إنها تنقسم في 
النهاية الى نوعين من الآلهة . آلهة علويون لهم علاقة بالنور والكواكب المضيئة وآلهة 
سفليون لهم علاقة بالظلام والامراض ولمياه الآسنة . 

ونحن لا نجازف حين نقول أن هذه الألهة ظهرت من تزواج الإلهين (حدد وعتر) .أو من 
حدد لوحذه . لذن لكك تقمرها رامع عن أعيونيا . للها لا فقس ل 
أرامية توضح لجا دللتة:: 


ولكننا نقول كما يقول الآراميون أنفسهم ء ان هناك (آلهة الرحبا) أي آلهة الكون , 
ونصنفهم نحن الى علويين وسفليين » ونضع على رأسهم الإله (حدد) ابيا بجمعهم 
الإلهى . لأن الإله (حدد) لم يتنئح أو يُستبدل من قبل الآراميين بأي إله من سنذكرهم . 
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ولذلك فاننا نقول أن البانثيون الإلهى لجميع الممالك الآرامية . عبارة عن هرم يقف (حدد) 
على رأسه . ثم يأتى بعده الآلهة العلويون(وهم آلهة نور) , ويأتى في قاعدة الهرم الآلهة 
السفليون -الآرضيون- وهم في الغالب (آلهة ظلام) . 
- وسنرى أن اغلب آلهة البانثيون الآرامى هذا جاءت من آلهة بابلية (ذات اصول اكدية 
أو نهايات أشورية) . وان هذه الآألهة فقدت الكثير من صفاتها التي كانت عليها في 
0 البابلي #واكييت صفات أو ملامح آرامية بحسب ما فطر عليه الأراميون 57 
ضفوه عليها بالتالى من هذه الصفات . 


أ.آلهةالعالمالأعلى (آلهة النور) : 
- تمتاز مجموعة آلهة العالم الأعلى بأنها الآلهة التى تتحكم بالسماء وتسيطر بقوتها 
© 00 ويمكننا أن 


1 - مجموعة الآلهة العلوية (مجموعة إيل) ) : واغلب الظن أن هذه المجموعة ذات 
مصدر كنعانى » فقد ظهر الإله إيل (إل) فى البانشيون الآرامى بعد أن اتصلت الممالك 
الآرامية الموجودة فى الشام بشكل خاص مع الكنعانيين الساكنين فى مدن سواحل وداخل 
سورية القديمة . 

- ويقع على راقن هذه المجموعة الإله (إيل) الذى يقع على قمة هرم البانثيون الكنعاني 
«(حيث ان الرأي السائد » يزعم أن فهم معنى الاسم فهما صحيحاً يساعد على فهم أصول 
المعتقدات السامية منذ نشوتثها امم التغئرات قبولا هو أن أسم (أيل) مشتكق من 
الجذر (أول) » ولا يخفى على الضالعين في اللغة أن كلمة (أول) تعني أشياء كثيرة من 
بينها (الرئاسة والسيادة والسلطة) أي أن الأول فى كل شىء يتمييز عما يليه فى الرفعة 
والسمّوء ثم طرئت على الجذر الأجوف تغييرات وتحولات أدت به الى الشكل 
الذي هو عليه الآن» (اذزاره 177-176:1987) . 

- إن ظهور الإله الكنعاني (إيل) في البانثيون الآرامي . كان يمكن أن ينافس مكانة 
وإيل (الأول) لا تسمح بتوحدهماء لأن بقاء أحدهما وذوبان الآخر فيه يعني بقاء قوم ذلك 
الإله وذوبان قوم الإله الآخر فيهم : 
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- ولكن (إيل) لم يتمتع بصفاته وقوته التى كان عليها وهو في البانثيون الكنعاني عندما 
دخل البانثيون الآرامي . بل أصبح مجرد إله كبير وظل ولاء الآراميين الأكبر لإلههم القومي 


(حدد) . 

ورغم ذلك فقد ظهر اسم الإله إيل (إل) في أسماء الآراميين دلالة تعظيمهم له . 

كذلك لم تدخل زوجة (إيل) (أشيرة أو عشيرة أو أثيرة) في البانثيون الآرامي لأن 
اسمها وصفاتها تشابه صفات (عتر) زوجة (حدد) . 

- وإذا كنا نستطيع الحديث بالتفصيل عن صفات (إيل) المعروفة في المثيولوجيا 
الكنعانية . . . فاننا لا نستطيع ذكر أساطير إيل الكنعانية على أنها جزء من الأساطير 
الآرامية . . إذ ربما جرى تحوير قصص ودور (إيل) في المثيولوجيا الآرامية التى نشكوا من 
الحة عومها قانا ال اصوصن السسانة . 

- لا شك أن (إيل) كان يحسد قوى الخنصب السماوية . ولكنه من المؤكد كان يعتبر 
كيخا طاعنا فى البدن 4 أى أنه كان قن العهنة الذى تبس الآرافيون فيه اده :قد حول 
الى إله قصي وبعيد بفعل صعودد إبنه الإله (بعل) » الذي دخل هو الآخر في البانثيون 
الآرامى . 

- ولذلك نعتقد أن ادخال الإله (إيل) في العبادة الآرامية كان اعتبارياً ومعنى أدق كان 
رهزيا » فقد كان يُنظر اليه كإله عتيق » شيخ يجلس في أقاصيى السماء ولا علاقه له بمقادير 
الأمور التى كان يتولى توجيهها الإله (حدد) . الذي سيُطابق مع الإله بعل الكنعاني . 
وسطوة : 

- شهد النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد » صعوداً عظيماً لمكانة الإله الابن 
(بعل) على حساب الإله الأب (إيل) فى الديانة الكنعانية . ولذلك جاءت مطابقة (حدد) 


مع (بعل) في هذا الزمن (النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد) متفقة مع الوقائع 
الدينية فى المنطقة . 
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- واذا كان الإله إيل قد حصل على ألقاب (أبو الآلهة) (والملك أبو السنين) و (الأب 

المتعالي) . فإن (بعل) ومن ثم (بعل حدد) حصل على القاب أخرى أقرب الى الإنسان 
والحياة مثل (راكب الغمام) و (البطل) و (العلى) . 

- أما الإله الثالث في هذه المجموعة فهو الإله (ركب إيل) أو (ريكوب إيل) » الذي يبدو 


معناه الحرفي وكأنه يشير الى (عربة الإله إيل) . والذي شغل المقام الأول في مجمع الآلهة 
الآرامية فى مملكة (يادي) وعاصمتها (سمأل) . حيث يظهر كإله للعائلة المالكة » كما يرد 


في هذا النص الذي وجد على نصب تذكاري في القصر الملكي في (سمأل) :- 
«إذا ما أقدم أحد على 
تحطيم هذا النصب فإنه بعمله هذا , يكون قد أساء الى كل من : 
بعل سيميد إله (جبار) 
وبعل خامان إله (باماخ) 


و (جبار) و(باماخ) هما ملكان من (سمأل) . 
وكان الإله (ركب إيل) يختلط بإله آخر هو (رب البيت) 
الذي كان إلها محلياً مؤسسا في (سمأل) . 
- وكان يرد أحياناً مع هذه المجموعة الإله (عليون) أو (اليون) » الذي كان مرادفاً للإله 
(إيل) . وهو في الأصل إله محلي رفع الى مرتبة الإله الأول قبل (إيل) ويبدو أنه شكل من 
أشكال (إيل) أو (بعل) . وكذلك الإله (عليان) الذي يرد في ؛ بعض النصوص وهو شكل 
من أشكال أو أبناء (بعل) المختص بالينابيع (انظر الماجدي 1999) . 
- ولقد لاحظنا أن هذه المجموعة الإلهية رغم كونها تسكن العالم الأعلى الا أنها لم 
تكن آلهة نور بالمعنى الماشرللكلمة. ولكنها كانت آلهة طقس وذات علاقة مباشرة 
بالخصب والأرض . ولكنها لا يمكن أن تنتسب الى آلهة الظلام أو آلهة العالم الأسفل . 
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2- مجموعة آلهة الكواكب والنجوم : أغلب هذه الآلهة ذات مصدر بابلى آأشوري » 
ويبدو التأثير البابلى عليها لقث لوحا لمعتب الأراميين السقوط لون عبادات اعدائهم 
الدائميين من الآشوريين . ولذلك نلمح وجود (مردوخ) (وصربانيت) وغيرهما من الآلهة 
البابلية . ويمكننا من حيت المبدأ ذكر هذه الآلهة كما يلى : 


- الإله شمش : وهوإله الشمس المنحدر من أصول أكدية , ثم تبناه البابليون ثم 
العموريون فى عصر حمورابي كإله للعدالة أيضاً . وتصف النصوص الآرامية هذا الإله بأنه 
(إله الخلود) , وكان يرمز لهذا الإله بالقرص المجنح وهو تقليد أشوري من ناحية الإله 
(أشور) » وتقليد مصري من ناحية الإله (حور) . 

وقد تعاضمت عبادة الإله (شمش) في منطقة الشرق الأدنى ولكنها لم تتفوق عند 
الآراميين على عبادة الإله (حدد) . 


- إله الجبل : كان إله الجبل إلهاً قدهاً . وقد عبد بشكل خاص في مدينة (حمص) . 
وكان إله الجبل يمثل بإله مقرن يرفع يديه الى 
الأعلى : وييدو دالا على العالم الأسفل من 
خلال الجبال التى تظهر على تنورته ولكنه يبدو 
أيضاً إلهاً للنار من خلال ألسنة اللهب التي تحيط 
بعنورته . 


وقد رمز لهذا الإله بنوع من (الحجر الأسود) 
في العهود الرومانية في مدينة حمص . ورا للوقع 
مدينة حمص بين بعلبك وحماه اللتان طغى 
عليهما عبادة الإله الشمس «فقد امتزجت عبادته 
مع عبادة إله الشمس . تماماً كما حصل في 
بعلبك . جريا على مذهب التوفيق بين المذهبين 
وسمي بعدئذ (إله الشمس والجبل) » والى هذا 
الإله انتتمى الأمبراطور (إيلااجبل) السوري 
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الأصل كيرا نفسه كاأتم سره وخادمه . وبعد أن كرس عبادته له أطلق على نفسه اسم 
هيليوجبل» (دوبون - سومر 185:1988) . 
- ونوّد ان نذكر هنا أن صفات إله الجبل هذا تذّكرنا تماماً بالإله السومري القديم 
(اليجبيل) ٠ؤهو‏ إله العالم السفلى الذي أنجبته الإلهة (نتليل) من الإله ( (إنليل) في اسطورة 
نزولهما الى العالم الأسفل وكان يمثل النا قا 


خاص . ب (خران) 50 / 57 ومدينة ل الواقعة الى اتويت 0 من 

- وفي مدينة حران كان الإله القمر يسمّى ب (سين) أو (سن) تأثرا بالدتراث البابلي 
الآشوري العريق لهذا الإله الذي كادت عبادته فى العصر السومري الحديث ان تكون شاملة 
وطاغية . 

ولم تخفت عبادة (سين) عند الاكديين والبابليين والآشوريين بل أصبح هذا الإله من 
أعظم الآلهة عندهم . وقد كانت له مكانة خاصة عند الآراميين . وكان يذكر دائماً ضمن 
ثالوثه المعروف والمكون منه ومن زوجته (نيكال) وإبنه (نسكو) إله الضوء والنار. وكانت 
حران قبل الأراميين وبعدهم عريقة في عبادة إله القمر . وظلت كذلك حتى القرن الأول 
من الدولة العباسية الاسلامية . 

- أما فى (النيرب) فيسمى إله القمر الآرامى ب (ساهار) . وهذا تأثير كنعاني لأنه الإله 
(شهر) أو (سهر) وهو إله كنعاني كان يشير الى (نجم الصباح) . وهو إله الخير الذي هو ابن 

- وفى كلمة (شهر) ما يدل على اتخاذ هذا الإله مصدراً للتقوم وحساب الزمن » رغم 
أن الإله (يرخ) أو (يرح) يظهر عند الكنعانيين ليشير صراحة الى الإله القمر الذي هو مصدر 
التقويم والتاريخ . 


- وقد عثر في النيرب على مسُلتين الأولى لكاهن (سن زير ابنى) وهو كاهن الإله 
(ساهار) في التيوزي والثانية لكاهن آخر في النيرب هو (أجبا ر كاهن (ساهار) ؛ ويوضح 
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النص الثاني وظيفة الإله ساهار في إطالة العمر والسعادة والشهرة ورعايته لروح الميت , 
(إنها صورة أجبار كاهن الرس ساهار فى النيرب . نظراً للعدالة . التى حققتها 
في حياتي ء كافأني ساهار بأن وهبني شهرة واسعة ومد فى عمري . وفي اليوم 
الذي مت فيه ء توقف فمي عن النطق » غير أني كنت أرى بعيني كيف بكاني 
الجميع وناحوا علي كثيرا بما فيهم الأطفال . الذين انحد روا من صلبى حتى 
الدرجة الرابعة . ومع ذلك لم يضعوا معي في القبر أي أشياء لازمة مثل النقود 
والبرونز والطعام , عدا ثوبي الذي ألبسوني إياه قبل وفاتى .» حتى لا يفسد 
مرقدي الأخير . وليعلم الجميع .إن كل من يسيء الي ولسمعتي فإن الآلهة : 
ساهار ونيكال ونوسكو له بالمردصاد وسيميتونه شر ميتة مع ذريته» (دوبون - 
سومر 190:1988). 

كان هذا الثالوث الإلهى معنياً بئور الليل ٠‏ بينما كان الإله (شمش) والإله (يوم) معنيان 
بضوء النهار . 


-الإله مردك : وهو الإله البابلى المعروف (مردوخ) » الذي كان بمثابة ملك الآلهة 
وسيدها في الباتثيون البابلي . وهو الإله القومي للبابليين . وهو إله خالق . وإله كوكب 
المتنترق 1 ظهر عند اده كإله كوكبي سه (مردك) وفقد صفاته الأخرى . وحافظ 
على عائلته التى كانت في البانثيون البابلي [ زوجته (صربانيت) وإبنه (نبو) إله الحكمة] 
فقد ظهرت في البانثيون الآرامي عائلته المكونة من زوجته باسم (زرفته) أو (زرفنه) » وهو 
تصحيف آرامي للاسم البابلى (صربانيت) الذي يعني اسمها (اللامعة أو الفضة الامعة أو 
المضيئة) وهى مختصة بشؤون الحمل والولادة : 

أما إبنه فقد ظهر باسم (نبا) أو (نبو) » وهو إله الحكمة والمعرفة والكتابة وحامي الأدياء » 
ويشير الى كوكب عطارد . 

وقد بلغت أقصى قدسية للإله (نبو) عند الكلدانيين (وهم أبناء عمومة مع الآراميين) . 
فقد كانوا يسّمون به اسماءهم مثل (نبوبلاصر ء نبو خذنصر . . . الخ) . رغم أن الآشوريين 
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أعطوه هذه المكانة نفسها من قبلهم . . . وقد حاول الكلدانيون فى العصر البابلى الحديث 
وضعه ملكا على جميع الآلهة , لكنهم لم يستطيعوا من تحقيق ذلك أمام سطوة الإله 
(مردوخ) . 
وكانت زوجة (نبا) الآراميى هي (تشمت) . وهو اسم زوجة (تبو) البابلى (تشمتو) 
نفسها التي يمكن ان تكون إلهة الكتابة والشرائع واشتهرت كذلك بآلهة مردك وزرقته ونبا . 
- الآلهة سيت : وهي مجموعة من النجوم السبعة التى تعرف ب (ثريًا) وهى (نجوم الثريا 
المعروفة) ؛ وتسمى أيضا عند الأراميين ب (سبيتي) . 
ويبدوأن الآلهة السبعة (سبيتو) كانت على نوعين في تراثها الأكدي القدي . الأول 
علوي وهضي آلهة سماوية طيبة تمثلها نجوم الثريا السبعة » والثاني سفلي وهي آلهة أرضية 
شريرة وهم مساعدوا إله الامراض (إرَا) . 
وفى المثيولوجيا الآرامية تمثل (سبت) كواكب الثريا السبع وتعني كلمة (سبت) سبعة . 
وهى آلهة مضيئة خيرة . 
نر : إله النور . 
يوم : إله النهار . 
ملقرت : إله النار الذي يعتقد أن أصله عموري (فهو إبن الإله عمورو) » وقد 
دخل في البانثيون الكنعاني ثم تسرب الى البانثيون الآرامي . وكان 
هناك . 
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ب - آلهة الأرض والعالم الأسفل (آلهة الظلام): 
- تنقسم هذه الآلهة فى حقيقتها الى ثلاث مجموعات هي : 


[1- مجموعة ألهة الأرض (آلهة أدمة) :- وهي آلهة الأرض التي وردت في النتصوص 
الآرامية مثل (أر) و (أرق) والإله (أرض) في حقيقته هو (أرق) ولكن تبدلا لاحقا 
مل :ل رت حل | وخر الح محرفة ل ١‏ يوهي لزية الا 


2- مجموعة آلهة العالم الأسفل - وهي آلهة الموت والأمراض والجحيم ويظهر على 
رأسها الإله (نرجل) وهو إله الامراض وتذكره النصوص الآرامية على أنه إله (وباء 
تيال | 
- ويعتقد أنه زوج الإلهة لص (لاصو) أو لات (لاتو) . وهي الإلهة (اللات) التي 
ستظهر في بانثيون الآلهة العربية القديمة . ويعتقد أنها (إيلات) أو (عشيرة) زوجة الإله 
(إيل) ولكنها ظهرت هنا إلهة سفلية . 

- ويظهر أيضاً الاله (ليل) إله الظلام والليل » وكذلك الاله » (رشف) الذي يظهر في 
النصوص الآرامية بصيغة (رشف خطر) . وهو الطاعن بالرمح أو الرامي بالصوججان أو 
المقلاع . يمائل هذا الإله الإله (نرجال) . ومعنى اسمه في الأصل (الوباء) أو (النار) ويظهر 
كاسم مكان في العهد السلوقي على شكل (أرسوف) ويظهر في العهد القديم بصيغة النار 
والمشاعل والشرارات وا جوع والوياء على نفس سكوف 5 (انظر العهد القدم : المزامير 96 . 
سفر أيوب 7:5 » سفر التثنية 24:32) . 


- واستمرت عبادته فى الممالك الآرامية السورية حتى القرن الثامن قبل الميلاد . وهو 
الخذ الانية الذيى:ناضروا املك بأكائين) كيدا تدك ذلك معحرفه قزل وتسميه الكعانات 
القنكقية توف اماك ١ا‏ قننا الح زوع رقتله الكوؤت يتقف لمكا عه »نتوين ) انفد 
اذازارد 214:1988) . 

ح هكد :اول الأله رركنق) نيعون مكاقف] تمكلتا كله (حندة) عن اذل 
الصفحات التي بل يمتلكها . 


يظهر فى الآرامية باسم (رشف أرق) أي رشف الأرض . 
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3- آلهة الماء والرطوبة :- نعتقد أن الاصول العمقية لهذه الآلهة هى الهيولى المائية 
القدعة ونحر” لا نعرف عنها شيئًا سوى أسمائها وبعض وظائفها . وهي كالااتى : 
أ- معنين : إله عنت الماء وشدته وقوته . 
ب- صو : إله الطوفان والهيجان . 
ج- أنهت (انحت) : وهي إلهة شرقية إيرانية هندية تعنى بالرطوبة والظلام وأصلها 
(أناهيت) ..وكانت بمثابة قرينة إله الخير (أهورامزدا) . أما هنا فليس لها وظيفة 


0 


واشئعة: 
4- آلهة غامضة : وهي آلهة لا نعرف عنها شيئاً سوى أسمائها أما وظائفها فمجهولة : 

أ- كداه . 

ب- نكر . 

ج- ملس (ملش) . 


4 الألهة المزامنة للكتعانية (الألهة البعول) : 

- احتكت الممالك والمدن الآرامية الموجودة فى سوريا القديمة » بشكل خاص .ء بالتراث 
الدينى الكنعانى » واكتسبت منه الكثير من الالهة والطقوس والعقائد . 

ويعتبر المعتقد الآرامي هو الامتداد الطبيعي للمعتقد الكنعاني بالرغم من أن المدن 
الفينيقية كانت أيام الممالك الآرامية هي الوارثة الحقيقية للعبادة الكنعانية الأم . 

ولذلك كان انصهار المعتقدين الكنعانى والآرامى فى بعضهما خلال الألف الأول قبل 
المبالاد ظاهرة عميزة وواضحة . 

- كان زحف الآلهة الكنعانية قد بدأ منذ ظهور الإله (ريل) فى البانثيون الآرامى . 
ولكنّ صعود الإله الكنعانى (بعل) فى الديانة الكنعانية . وظهوره بصفة الإله البطل 


الإلهية والكونية الكبرى . . . جاء هذا الصعود متزامنا مع الانتعاش الحضاري والسياسي 
للممالك الآرامية السورية . ولذلك فرض الإله (بعل) نفسه بقوة على المعتقد الآرامى . 
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وكان الإله الاعظم للآراميين (حدد) مازال في مركزيته وقوته » ولذلك لم يكن هناك 
من حل سوى اندماج الإله (بعل) الكنعاني مع الإله (حد) الآرامي في هيئة إله واحد هو 
(نعل جدة) خصوصا أن كليهما عثل إله طقسن + وان هناك الكني ماهو متشغرلة بيتهما من 
رموز وطقوس وصور وأساطير . 


- ولكننا من أجل توضيح الجذور الحقيقية لهذه العلاقة بين (بعل) و (حدد) 
واناف ا ييا منا ؛ لابد أن نقول أن الأصل الأول لكليهما لم تكن أرافيا أو كتهاتيا بالعتق 
الكامل بل افدا . حيث تكمن جذور (حدد) فى (أذو) و(أدد) السومري وال كدق 
وجذور (بعل) في (بل) أو (مردوخ) البابلي . وكان ( (أدد) الأكدي مختلفاً عن (بل) 
البابلي . وهكذا نرق أن كلاً منهما مما في البداية مختلفاً عن الآخرء حيث ظهر (حدد) 
كإله قومي للآراميين ‏ وأكد صفاته الطقسية في الوقت نفسه . أما الإله (بل) فقد ظهر إلها 
ترمنا الكنسا نوق كد كيل )وان كبري نانف لداع ] 5زد اتعنييت عيفانة ١‏ القالقه والكرقة 
في البداية ولكنه عاد واكتسبها بعد فترة من الزمن , عندما تراجع أمامه الإله (إيل) . 

- ولذلك نرى أن إتحاد الإله (هدد) مع (, بعل) لم 0 قدياً بل جاء بعداقتراب 
الممالك الآرامية من المدن الكنعانية » ومهدت لذلك صفاتهما الطقسية المشتركة . واستمر 
هذالاتحاد حتى مطلع القرون المبلادية الإولى حتى ترسخ في الفترتين الهيلينستية والرومانية 
كما سرض :ذلك 

- ورغم أن الحياة السياسية للآراميين اختفت في منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد . . . لكن ظهور اللغة الآرامية كوريثة للغات السامية القديمة حولت الأساطير 
الكنعانية والكلدانية وغيرها الى اللغة الآرامية وصارت وكأنها آرامية المبنى والمعنى . 

- ولكننا . مع ذلك » ومن أجل الدقة لن نتناول أساطير (بعل) التي وردت في التراث 
واللغة الكنعانية على أنها أساطير آرامية تمثل (بعل حدد) . 

- إذن هذه المرحلة تبلورنت شخصية (حدد) فى شكل (بعل حدد) . الجدير بالدراسة 
والتحليل هنا على أساس اتصال التراثين الآرامي والكنعاني ْ 


فى البداية نقول أن معنى جذري الإسمين في اللغة العربية (التى هي وريثة الآأرامية 
واللغات السامية كلها تسل انا > 
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ف (بعل) تعنى في العربية والسامية والآرامية السيد أو المالك أو الزوج » و(حدد) تعنى 

في الآرامية من حد الواحد أو الأحد . وفي العربية من حد وهو الفصل بين شيئين أو جعل 

الشىء جادا أ قاطعاً أو 55 . أما (هدد) فمن هد الذي يعنى كسّر ودمر والهاد هو صوت 
البحر وصوت الرعد والهدد هو الصوت الغليظط 5 


- واذا كان (بعل) هو الزواج والتملك واتحاد الأشياء . فان (حدد) أو (هدد) هو فصل 
الأشياء وقطعها وابعادها عن بعضها وصوت تكسرها وهديرها . 

_- وهكذا اجتمعت فى شخصية الإله (بعل حدد) اللين والقوة « الوصل والفصل « الحياة 
والموت . وهذا يعني تحولاً باتجاه الشمول والكلية حيث اجتماع المتناقضات الكبرى . 

وتما يؤكد ذلك أن النصوص الأوغاريتية (الكنعانية ) تلقب الإله (بعل) بلقب 00 
وهو مجرد لقب للإله ولا يعني اسماً لإله آخرء وربما كان مشتقاً من جذر الكلمة (ل . : 

وا الت لدي معدي العقطي إوالعره بارال غير زللكلمة يظهر اللقب (أ ادم 
2 ا في النصوص مرتين ويعني أقوى الأبطال (انظر اذزارد 183:1987) . 


ويلقب (بعل) ايض بالأمير (ذ 6 ل( وأمير الأرض وسيدها . وهذا د يعني أن اللين 
والذبول من صفات (بعل) . 


ولكن صفات أخرى مثل (علي) و (أ. ل .ي) ترتبط به . ونقرأ فى كتاب المزامير 
التوارتي ظهور كلمة (بعل عليون) » وتظهر بعض المرامير أن كلمة (ج . م .ر) مساوية - 
على »ولا ترد هذه الكلمة العبرية في مواضع أخرى من الكتاب المقدسن +#غير أن الاسم 
(جمر هدد) معروف دا في نصوص أوغاريت على أنه لقب من ألقاب الآله ( (بعل) . ولذا 
يعتقد أن (جمر هدد) و (جمر على) إسمان مختلفان لمسمى واحد هو الإله (بعل) (انظر 
المرجع السابق : 184) . ْ 


- وهكذا بدأت صفات الإله (بعل) تقترب من صفات الإله (حدد) ؛ خصوصاً بعد 


حلول الإله (بعل) مكان أبيه الإله (إيل) . وظهوره بصفة الْخلّص الدوري من الإله (موت) 


عالية كما انه يحمل معنى القوة بجسذه وقرنيه وقوة خواره الهادر . 
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- وإذا كان الإله (بعل) قد وجد له بيتأ على جبل صفن أو على جبل الأقرع شمال 
0 502 - فإن ( 00 كان مكانه 3 السماء . الا انه 0 بعد ذلك 00 
اميتعيت 000 0 0 معروفة وهى ع 

1 - اسطورة انتصار بعل على الإله (م) . 

2- اسطورة بناء قصر بعل . 

3- اسطورة صراع بعل وموت (العود الابدي لبعل) . 

ولا نريد هنا أن نتوسع فى شرح وتحليل هذه الأساطير التى عملنا على شرحها 
وتحليلها بشكل مفصل في كتابنا (الدين الكنعاني) » ولكننا نود أن نشير الى أن هذه 
الأساطير الكنعانية للإله (حدد) هي أساطير مكتسبة بفعل اتحاد (حدد) مع (بعل) 
وليست أساطير (حدد) الآرامي القديم . 

- كذلك لابد أن نشير إلى أن هذه الأساطير » هى التى غطت أوطغت أو حذفت تلك 
الأساطير الأرامية القديمة للاله (حدد) . ولذلك نتجنب ذكرها هنا . وقد نبدوا هنا مخالفين 
آراء الكثير من الباحثين والكتّاب الذين بحثوا في هذا الموضوع ‏ فنحن نرى هذا الموضوع 
من غير الزاوية التي يرون . وننقد وجهة نظرهم من منطلق خلط الأوراق وعدم الدقة ومزج 

- ما تبقى لنا الآن هو دراسة الاشكال الآرامية للإله (بعل حدد) التى ظهرت فى المدن 
والممالك الآرامية السورية بشكل خاص » وهى كما يلى (انظر شجرة الآلهة الآرامية فى 


بداية هذا الفصل) :- 
الم 0 (شمال) ويمكن أن يعني الإله الغاضب .» وقد يكون اسمه 
( بعل حمون) حر حيث | ن (- خمن) تعنى الغضب . 


النار أو الإله الحامي , وقد اتخذه الملك الآراميى في شمال (باماخ) واسمه الإله 


90 


المثولوجيا الأرامية 
(حمان) وقد يكون إله الأمانوس رضي جبال تقع شي مدينة ( (زنجرلي) على 
سفوحها . ويذكر الإله (بعل حمون) في المثلوجيا القرطاجية البونية كإله عظيم 
وقوي . 
3- بعل صمد (بعل سميد) : وهو الإله الذي اختاره فى مملكة سمأل الملك (كيلامو) . 
ولد فكوا لوقف كرد افش رحيلا الشدد) أو قد الول 
4- بعل شمين : ويعنى بعل السماء (بعل شميم) » وهو إله كنعاني فينيقي » ونرى أنه 
كان ل في 0 الكنعانية القدية 3 البعيدة ا قدي عريقا هو ا محيط السماء 
كسام زا[ سمي )لل تسم ددرا ولو: اضيا إلهة الأ ري «ومن رار جلها اهيز 
الإله (إيل) (انظر الماجدي 9). 
وقد استعيد ولصق بالإله [بعل) . عند 07 الإله ( بعل) البطولي , بعد لكر 00 
الإله أيضا . 
وسيب سلب هذه العراقة وشحنها بالصفة الجديدة للاله (بعل حدد) 1 بقيى اسم هذا 
الإله حتى العصر السلوقي حيث انتشرت عبادته ؛ وعثر في كتابات تذكره ه فى حورات وتذمر 
في معبد يعود تاريخه الى سنة (131م) .وقد عثر فيه على مشاهد منحوتة للاله نفسه 
أيضاً . وفي دورا (كتابة نذرية من العام 32م) وفى كل مناطق الشمال الرافديني دك كن 
اسحاق الانطاكي (من القرن الخامس الميلادي) أن عبادة (بعل شميم) كانت منتشرة في 
على رأس قائمة الآلهة (انظر اذزارد 203:1987) . 
- وهكذا نرى أن هذا الإله الكنعانى العريق اكتسب صفات فينيقية أرامية واستمر فى 
مور ريانة ومليضيكة واضيحة” 
5- بعل ريمون : وهو شكل آخر من اشكال (بعل حدد) الذي عبد في دمشق إبان مملكة 
آرام دمشق العريقة . وكان يدعى ا (طان ريعون) أي (رعون الطيب) . وتعني 
01 
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كلمة ريمون (العاصفة أو الرعد) ولها علاقة بالفعل رمى , وقد تكون هذه الكلمة هي 
الجذر الآرامى لكلمة (رحمان) ؛ فالرحمان هو الغاضب الجبار القوي وهى عكس 
معان كلمة (رحيم) »أي المشفق اللين العطوف . وقد يكون جمعهما في اسم واحد 
دالاً على القوة والعطف وهى من صفات (بعل حدد) .وكل هذاله علاقة بالفعل 
الآرا مى (رحم) الذي يعنى شفق . والاسم الغعربي (رحم) الذي هو عضوالانثى 
الذى ثم البية الخليقة ومنه الولادة ؛ ويعني أيقما الصلة . والرحم قدرما هو صلة 4 
فهو فصل ايشياً عند الولادة » وفي هذا ما يشير أبنباً البى الاتصال والانفصال 2 والقوة 
واللين معأ . 
- وفي دمشق بني لهذا الإله معبد كبير؛ أعيد تشييده ة في العهد الروماني ؛ وبني على 
انقاضه الجامع الكعير (الاموي) فى دمشق 5 وكان ابقيا مكاناً لعبادة زوجة ة هذا الآله 
(عتر) . وكان اسم المعبد (بيت رمون) . وفي داخله هيكل عجيب الطراز صارت له شهرة 


واسعة . 
ويروى عن (احاز) ملك (يهودا) :آنه عددما كات تايعاً تلملك الآشورى (تغلات بالاصر 
الفالث ) 3 زار تمشق وافتبس طراز هذا الهيكل وهندسة بنائه ؛ وحيبن عاذ إلى القفدس 
(لوشليم) يتى عيكلاً مشابها له قاماً فى سعد القس الشهورء كان الهيكل القدع (انظر 
دوبوت - سومر 1988 150 + ع 34 


شكل (13) 
(بعل حدد) في صورة العجل أو الثور 
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6- هناك آلهة بعول أخرى ذكرت في النصوص الآرامية , كان أغلبها يشير الى (بعل 
حدد) . لكن بعضها لا يشير الى ذلك مطلقاً مثل بعل بيت (بعل بت) . الذي كان 
يشير الى (راكب إيل) وهو سيد البيت » وقد رأينا أنه حوذي الإله (إيل) . 
وكذلك (بعل حرّان) الذي كان يشير إلى الإله (ساهار) أو (سين) في حران وهوإله 
القمرء ولا يشير الى (بعل حدد) مطلقا . 


5 الآلهة الآرامية فى المرحلة الهيلنستية: 

- دخلت مدن الممالك الآرامية الغارية والمزاحة بعد القرن السادس قبل الميلاد » تحت 
الهيمنة الفارسية الإخمينية . ولم تستطع المعتقد الزرادشتية التأثير فى نسيج المعتقدات 
السامية التى فقدت غطاءها السياسى , ومنها الآرامية . . وهكذا ظل الناس فى هذه المناطق 
(ما بين النهريرة وسوريا) على معتقداتهم القديمة . 

لكن التحول الواضح قد حصل مع ظهور العصر الهيلنستي في الشرق حوالي (323 
ىق م » بعل وفاة الاسكندر الممدونى . وكانت المعتقدندات الآرامية تمع صمن نطاق 
الهيلنستية السلوقية فى أغلب أماكنها ؛ (باستثناء جوف سوريا الذي وقع ضمن نطاق 
الهيلنستية البطلمية حتى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد تقريباً) . 

ونستطيع القول هنا أن المعتقد الآرامي استقبل شحنتين جديدتين دبت شراراتها في 
نسيجه . الأولى شرقية فارسية عبر عنها الدين الزرادشتى » الذي كان قد استقر على فكرة 
وجود عالمي النور والظلمة أو الخير والشر. والصراع الدائم بين إله الخير والنور (أهورا مزدا) مع 
إله الشر والظلمة (أهريمان) . والثانية غربية يونانية جاءت معها بالبانثيون الاغريقى المعروف 
للآلهة التى يقع (زوس) على رأسها , وبالفلسفلة التي مهد لها افلاطون بنزعته المثالية وابمانه 
بالإله المطلق المفارق للعالم . 

- وهكذا ظهر مناخ جديد أطلق عليه (الهيلنستي) , الذي كان في حقيقته مناخاً 
عالمياً » لانه هضم الشرق والغرب معاً على أرض واحدة . 

وكان المعتقد الآأرامي في هذا المناخ يستقبل المتغيرات الروحية الحديدة ويتفاعل معها : 


93 


الدين الآرامى 


- وقد مهد هذا المناخ الهيلنستي (الروحي والثقافي) الارض لظهورالتوحيد . وهو ما فطر 
عليه المعتقد الآرامي منذ بدايته » فهو لم يغير إلهه الواحد الاحد (حدد) . رغم ظهور آلهة 
أخرى معه الآ أن (حدد) كان هو المركز الذي تدور حوله هذه الأآلهة . وحتى عندما ظهرت 
منافسة قوية من قبل ١‏ لإله (بعل) . فانه عمل على الاتحاد به فانصهر الإلهان فى إله واحد 
هو (بعل حدد) الذى هو حدد نفسه . 1 


- واذا كان المعتقد الاغريقى فى البداية قد استعرض بغطرسة بانثيون آلهته الفاره 
والكبير أمام الشرق »ء فإن 0 الشام بشكل خاص استطاعت مظنا من هذه الآلهة 
وإذابتها في نسيجها الراسخ » (الذي ظهرت منه ذات يوم كل آلهة الإغريق) وبذلك لم 
ينفع تلك السنن الجديدة التى عمل عليها الإغريق طيلة تاريخ معتقداتهم . بعد أن كان 
مصادرها الأولى المعتقدات الكنعانية على وجه التحديد . 

وبذلك فشل التحدي الديني وأصبحت مقابلة (زوس) ب (حدد) مسألة لا تضيف شيعا 
جديا :ا تدك واضل (زوس) مع بقية الآلهة . ولسنا هنا فى مهمة استعراض الآلهة 
اليونانية وما طرأ عليها من تغيرات في الفترة الهيلنستية . لكن المفاجأة أتت من الفلسفة 
الهيلنستية التى كانت جذورها اغريقية خالصة تنبع من افلاطون . .. فقد حرثت هله 
الفلسفة الأرض نحو التوحيد الذي ظهر في المسيحية لاحقا مسربلا بايقاع الثالوث القديم 
في الشرق . 

- إن النقطة المركزية هنا هي ما آلت إليه شخصية الإله الآرامي الواحد (حدد) في 
هذا العصر الهيلنستي ء ولعل أهم مدينة يمكن أن تخبرنا عن هذا الأمر هى مدينة (منبج) » 
التى أسماها الإغريق (هيرابوليس) . والتى تقع شمال مدينة حلب على مسافة عشرين 
كيلومتراً الى الغرب من نهر الفرات » وإلى الاسفل قليلاً من مدينة (كركميش) » وقد 
أفاض المؤرخ الهيلنستي (لوسيان السمسياطي) في كتابه (الإلهة السورية) شرح الاحوال 
الدينية في هذه المدينة حيث يعود تاريخ كتابه هذا الى القرن الثاني الميلادي . 

وتلاتحظ أن صنقات كير الآلهة الأغريقية (رُوسن) قد أضيفك عل الآله (تحدد) «الذى 
يمكن ان نطلق عليه في هذه الفترة (زوس حدد) . 


فهو كبير الآلهة ومتاز بثالوثه الشهير (حدد ؛ عترغاتس » سيميوس) . 
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محل د . 


لم تكن صفات الإله (زوس) غريبة على الإله (حدد) ا 05 
كان (زوس) ابن (كرونوس) ٠‏ ويقابلهما تماماً في المثولوجيا الكنعانية (بعل ابن إيل) ؛ و 
يساورنا أي شك أن مصدرهما كان كنعانياً في أصوله . 


- ولذلك فإن (زوس) عندما جاء ليطابق (حدد) . كان (بعل) قبله قد مهد الطريق اكثر 
فى شخصية (بعل حدد) »وهكذا لم تختلف ” شخصية (زوس حدد) الهيلنستية عن 
شخصية (بعل حدد) الفينيقية التى هى امتداد للشخصية الآرامية الاصل (حدد) . 


أتارجاتيس : 

- إذا كانت رفيقة الإله القديم (حدد) فى زمن الآشوريين قد ظهرت على هامشه فى 
شخصية عشتارية هى (عتر) ء فإن هذه الشخصية ذابت وذوت خلال ما يقرب الألف سنة 
ولم تأخذ دوراً مهما مع استثناءات قليلة كما حصل في مدينة حلب حيث ظهرت 
شخصية بعلاتي (بخلاتي) رفيقة (بعل حدد) وهي مؤثرات فينيفية واضحة . لكن 
شخصية (عتر) القديمة بعثت فى العصر الهيلنستى فى إلهة جديدة سميت بالتصويت 
اليوناني (اتركاتيتن) ؛ وي التصويت السرياني (عطر غاطس) وؤسميت في العصر 
الروماني بالإلهة السورية . 

وكان اسمها السرياني مركباً من إلهتين عراقيتين قديمتين , الأولى , أكدية وهي 
(عشتار) » والثانية سومرية هى (إنانا ء عنانا) وهى أصل عناة الكنعانية . وقد نحت الاسم 
لغويا تي 0 (غندرا 0 
2005 

+وكانت هذه الإلهة تتمتع بشعبية كبيرة في بللاد الشام » وخاصة في دمشق وعسقلان 
ومنيج ودوليخ ودورا وبامبيكة وتدمر وغيرها . 

وكان لها عدد كبير من الرموز منها السنبلة والسمكة وعلامة البناء والعجلة والأسد 
غيرها . 
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فقد كانت الصبيلة رمز الزراعة والمخصب والنحصول الوافر »اما السمكة فقد كانت رمر 
المياه والتكاثر والملاحة البحرية ٠وكانت‏ العحلة رمر السفر ودفة السشفيئة 1 


وكان الزوديال (دائرة البروج) دلالة على الخط وقدرة الإلهة على التحكم بالأقدار 
والمصائر» إذ كانت تظهر أحياناً وهي تحمله على رأسها . . وقد تطابقت هذه الصفة مع 
الإلهة الأغريقية (تايكي) إلهة الخط . 


أما الأسد فإنه رمزا عشتارياً يذكر بالانتصار الذكوري على الثور الذي هو رمز الأنتى وهو 
رمز القوة والبطش . 
ورافق الإلهة (اترجاتس) قرن الرخاء المعروف الذي كان يُملأ عادة بالفواكه وهو من رموز 


تايكى ايضا . 


٠ سيميوس‎ 


- كان سيميوس هو ثالث اقنوم (حدد) اليهيلنستي . ففى مدينة هيرابوليس [ كانت تتم 
عبادة الإله الشاب (سيميوس) الى جانب عبادة (حدد) و (أتارجاتيس) , بحيث يكتمل 
الشالوث الإلهي , والإله (أسيميوس) هو امتداد للإله (اسكلبوس) الوارد في نقش ل 
(دولوس) وقريب الشبه بالإله الفينيقي (أشمون)] (دويون - سومر 176:1988) . 

- عندما كان ينظر الى الثالوث الآرامي الهيلنستي على أنه ثالوث كوكبي (كما في 
مدينة بعلبك) » كان الإله (حدد) يمثل الشمس و (اترغاتيس) تمثل كوكب الزهرة » أما 
(سيميوس) فيمثل عطارد . 

- يشير لنا تزاتةذلك الرفان »على أن عخسية الإله (سيمتيون) كانت مزدوجة 
الجنس .ء ويُشارلها بشكل ذكوري على أنها (سيميون) أو (سيمون) الذي كان هو إله البحر 
بحق (وليس سيميوس) . 

وكان الاحتفال به يجري مرتين سنوياً على شكل موكب (سميون) . حيث تجلب فيه 
مياه من البحرء وتسكب في شق تحت المعبد . «ويعتقد أن المقصود (من هذا الطقس . هو 
إحياء ذكرى الطوفان فى النفوس لكى لا تمحوه الآيام . كما يفسر بأنه عملية استسقاء لتنزل 
الأمطار بواسطة السحر والشعوذة . أو أن الغاية منه أن تتم المصالحة بين الآلهة الأرضية 
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المتخاصمة فيما بينها » وقل يرمز مواكب الاحتفال المتحه الى بحيرة الاسماك المقدسة » الى 
طقوس الاغتسال المقدس» (اذزارد 161:1987) . 


- وكانت احتفالات هذا الإله » والربيعية منها بشكل خاص . تمتاز باشعال النيران ورفع 
المشاعل بحضور عدد كبير من الحجاج وا محتفلين الذين يقومون باحراق الاشجار المزدانة 
بانواع الاضاحي والهدايا . وكان الانفعال الاحتفالي 2 ال (جالا) يصل حد الهوس 
فيخصون أنفسهم ويرتدون ثياب النسناء وحليهن . وهذا د يعنى الانتقال من الذكورة الى 
الانوثة 00 هذا الإله المزدوجة الجنس 0 


اد 0 : وتعني إلهة ل 1 أم لماه أو محبوبة 0 3 كانه 
الحمامة 07 لها . وقد وصفت هذه الإلهة بالقوة والشيق » ؛ فهي تحمل نا ونا داخلها . 
- وهكذا عيطت الذكورة والانوثة بنسب في هذين الوجهين وهذا يعنى كمال 
شخصية (سيميوس) . وهو ما يذكرنا برمز الانيما (الأنثى داخل الرجل) والأنيموس 
(الذكر داخل المرأة) . 
وقد اختلطت شخصية هذه الإلهة بعدد كبير من الشخصيات النسوية الواقعية منها : 


[-سمير أميس :- وهي ملكة آشورية اسمها الحقيقي الآشوري هو (سمورامات) زوجة 
املك الآشوري (شمسي أدد الخامس .810-823) ق .م ء وتذكرها الآثار بتواضع شديد » 
فقد كانت وصيّة على ولدها القاصر (أدد نيراري الثالث) . ولكنها في الروايات اليونانية 
لسترابون واسطفان البيزنطي وصفرون الدمشقي ظهرت كبطلة نصف إلهية » ونسبت لها 
معجزات كبيرة . فقد أضهرتها الاسطورة إبنة (دركتو) في مدينة عسقلون وهي مدينة كبيرة 
عامرة فيها بحيرة سمك واسعة تملكها الإلهة (دركيتو) التي لها رأس امرأة وجسم سمكة 
(أي انها تشبه حوريات البحر) » وذات 0 غضبت الإله (عشتار) على (دركيتو) وهامت به 
وقطعت عليه الطريق وعرضت عليه هواها » ولكنه اشتكى اليها مرض أمه فشافتها 
0 واستدرجته الى كوخ فضاجعها بوعاصجاية حتى ضجرت منه فشكت اليه 
من ألم شديد في ظهرها وطلبت منه دواع يشفيهاء وهو جلد سمك الانكليس الذي 
عتصن الألمء ٠‏ فاذا بها شدته على ظهرها وسار هو لصيد السمكة و (دركيتو) تعرف أنه 
سيموت هناك فمات . 
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ورحلت هي إلى بابل فولدت في البرية طفلة جميلة , ثم رجعت الى البحيرة وألقت 
بنفسها فيها فتحولت الى سمكة . وعبدها الناس في عسقلون وعبدوا السمكة . أما الطفلة 
التى ولدت في برية رمعي الحمامات وأطعمنها وأحاطنها بأجنحتهن من الجهان 
الأربعة وحافظن عليها دافئة » وجلين لها بمنقارهن الحليب » حيث كانت تخلو المنطقة من 
الرعاة والصيادين . ولا صار عمرها سنة واحدة جلبت طيور الحمام لها الجين والأغذية ء 
وكاتع الممانات سما .كل حمامة بعثها إله من آلهة السماوات » وكان الصيادون 
يتعجبون عندما يرون قطع الجبن منقرة عند حوافها العرروا تجتن التطفة ٠»‏ ورجددوا الطفاة 
ذات الحمال المدهش .ء أخذوها الي سيماس مسؤول القطعان الملكية الذي كان عقيماً فاهتم 
بها كأنها إبنته وسماها (سمير أميس) التى هي سمورامات أي (محبوبة الحمام) . 


- وكبرت الطفلة حتى أصبحت أجمل فتيات بابل . وذات يوم أرسل الملك الآشوري 
(شمس أدد الخامس) أحد ضباطه واسمه (أونيس) الى بابل فرأى (سمير أميس) وهام 
بها . وطلب من (سيما وا اداه وها له اكروكها ارج بوااالى حوري رايت ونه اواتيين 
هما هياباتيس وهيداسبيس ., وأحبها زوجها حباً عظيماً حتى أصبح اسيرا لها . وثارت 
مديئة باكترا (باكتيريا) على ملك النينوس (شمشي أدد الخامس) فأرسل اليها القائد 
(أونيس) فحاصرها ولكنه لم يستطع فتحها فطال زمن فراقه عن (سمير أميس) زوجته . 
فأرسل اليها وكانت ذات مواهب كبيرة وتهيأت للسفر ولبست زياً يصلح للرجال والمرأة » وما 
وصلت الى باكترا ورأت زوجها وضعت خطة لفتح المدينة ونجحت باحتلال مدينة باكتراء 
فلما سمع (النينوس شمشي أدد) بذلك تقدم لها بالهدايا العظيمة وافتتن بجمالها وحاول 
إقناع زوجها لاعطائها أياه مقابل تزويجه إبنته سوزاته , فرفض زوجها وهدده الملك بقلم 
عينيه لكن زوجها (أونيس) أصابه مس من الجنون : فوضع حبلاً على رقبته ع 
فتزوج المللف (سمير اميس ) وولدت له نذا وأسمته (أدد نيراري الثالث) 7 فرعم 
الطفل خمس سنوات تمنت على زوجها أمنية . وهي أن يجلسها على العرش يومأ واحدا 
ويمنحها الأوامر المطلقة . ففعل ذلك ولما جلست على العرش أمرت بقتل زوجها الملك » 
فاصبحت هى الملكة المطلقة لبلاد أشور ودفنت زوجها فى ساحة المعبد وشيدت فوق قبره 
بناية عالية قر (سمير أميس) القيام أعمال :عطي فأعادت بناء بابل وبنت فيها 
قصورا كبيرة وأيراجا ومعايد وشيّدت مدنا جديدة على امتداد دجلة والفرات » ثم توجهت 
نحو بلاد ميديا العظيمة حتى وصلت الى جبال باكستاوس ونحتت عليها تمثالا لها ومعها 
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مائة جل فسخ ثم اتجهت الى مدينة شاون في ميديا وشيدت بستانابين صخورها وبنت 
ل ا 
ذهبت الى بلاد فارس 55 بعدها ها الى ا ثم تطلعت الى بلاد :# الغا ولينا والحبشة 
وذهبت الى هناك » ثم عادت الى أشور وتطلعت بعدئد الى انك و لت انا هرا 
لذلك . ووضعت الخطط لاحتلال الهند ورابطت فيها طويلاً وكادت تحتلها لولا تفشي أسرار 
خططها . فعادت الي أشور بعد نفك أن خسرت ثلثى جيشها . وكان ولدها (أدد نيراري الثالث) 
قد كبر وأحب أن يتولى ملوكية البلاد » فرفضت أمه ذلك . ٠»‏ فقام بمؤامرة عليها مع أحد 
الخصيان ولم تعاقيه (مستتفنيين فيس ) بل أمرت حكامها بطاعته والامتثال لأوامره 3 
واختفت هى فى الحال إذ تحولت الى حمامة وطارت فى الحو بصحبة بعض الطيور التى 
حطت على منزلها (انظر الأحمد 1987) . 


- هذه هي اسطورة (سمير أميس) التي يفترض تحليلها لمعرفة عناصرها وبنيتها » ونحن 
نرى أن الملكة الآشورية (سمورامات) زوجة الملك الآشوري (شمشى أدد الخامس) التى 
ذكرتها الآثار الآشورية على أنها كانت وصيّة على ولدها (أدد نيراري الثالث) لمدة 0 
سنوات . لا تربطها بهذه الاسطورة الآ التسمية المشتركة . والتى ربما ساهم نحتتها في 
التقريب بين اشكالها امختلفة (سمورامات » سميرنا » سمير أميس ٠‏ شميرام . . . الخ) . 

- ونرى أن الاسطورة خليط عجيب من ثلاثة عناصر أساسية هي :- 

1- المتن الاسطوري الحقيقي والمرتبط بالالهة (سميرنا) وهي إلهة الحمام وبشكل أدق 
إلهة الطيور ؛ وقد أخذت أحد الرموز المرتبطة بالإله (حدد) وجسّدت في بداية 
حياتها السمكة التى هي إحدى رموز الإلهة (أترغاتيس) . وهكذا جمعت السمكة 
والطير في أن واحد . (رمزان ذكري وانثوي) . وهي اسطورة تذكر (بعشتار) التي 
تبعث بحبيبها الى الوك كج حملت (دريكتو) هذا مع النساج . وفعلت ابنتها 
(سمير أميس) هذا مع زوجها أيضا . 

> آنا المسباء لبي او ري و رايا دهى العا رامل التدرمرت 

العميق ل(عتر) و (عشتار) وهي (إنانا) و (نانشة) وغيرها . 
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2- المتن التأريخي المرتبط قسرا بالملكة الآشورية (سمورامات) من ناحية الاسم فقطء 
دود أن يكون لهذه الملكة أي شىء من الاسطورة أو المغامرات الاخرى . 

3- المتن التأريخى المرتبط بالاسكندر المقدونى . حيث تذكرّنا فتوحات الملكة (سمير 
أمينين) التي عرضتها الاسطورة بفتوحات الاسكندر المقدوني 2 وهو ما حاولنا كشفه 
وتتبعه والعثور على حقيقته . 


- لقد أسقط واضعوا النص الاسطوري لسميرنا (وهم من الاغريق أو الهيلنستين) . 
تاريخ وفتوحات الاسكندر على هذه الإلهة , ثم قاموا بدمجها مع شخصية (سمورامات) 
وشخصية (الاسكندر) . لقد مثلت هذه الإلهة فى صياغتها الجديدة الجانب الانثوي من 
شخصية (الاسكندر المقدوني) . 


- وهكذا فاننا نرى في مرآة (سمير أميس) شظيا من تأريخ (الاسكندر) » من فتوحات 
ومغامرات وقتل للضباط المقدونيين والفرس . بل أن اسطيفان البيزنطي يذكر أن (سمير 
أميس) فتحت مصر . وزارت الإله (آمون) لكي تستوضحه نبوءة عن نهاية حياتها . فأنبأها 
(آمون) بأنها ستختفي مثل حمامة , وتفوز من أكثر الشعوب الآسيوية بتقدير لا يمحى . 
(عبد الحكيم 56:1978) . 

- وهذا يذكرنا بزيارة (الاسكندر المقدوني) لمعبد الإله (آمون) فى سيوه ء وكيف أنه 
دخل الى غرفة قدس الأقداس ودار بين (الاسكندر) و(آمون) حي يفصح عنه » وقد 
عد الاسكندر ابنا للإله فى سيوه بعد ان توّج كفرعون إله في منف . 

والأكثر من ذلك أن لقب (سمير أميس) الخفي هو (سيما) ولقب أخيها سيميون (إله 
النبحر) هو (سوما) :و كأن شاك اتحادا مين القند ٠لكن‏ أحدهما ذكري والآخر أنثوي . 
ولذلك كان الناس فى الاسكندرية يطلقون على القبر الذي احتوى على رفات (الاسكندر) 
(بعد أن نقله ا الاول من بابل الى الاسكندرية) هذا القبر كان يطلق عليه اسمين 
غريبين حيّرا المؤرخين هما (سوما) و (سيما) . 

وهكذا توصلنا لحل لغز هذين الاسمين عن طريق اسطورة (سمير أميس) التي نرى أن 
معنها التأريخي الأخير خاص ب (الاسكندر المقدوني) » وربما احتاج الأمر الى مباحث 
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عميقة أكثر , ولكننا نضع هذه الاشارة هنا كنوع من التفسير الحديد للأسطورة ولحياة وقبر 


- ولعله أصبح بامكاننا تفسير الاعمال الاخرى التى قامت بها سمير أميس . مثل 
احاطت به مدينة دمشق . 


صورة (سمير أميس) ‏ وتقع في باب المثولوجيا التأريخية أكثر من كونها أساطير صرفة أو 
2- بلقيس :- وهى ملكةسباأً ابنة (الهدهاد بن شرحبيل) أحد الملوك اليمنيين 
القحطانيين من عرب الجنوب » وكان الهدهد هو رمز أو طائر بقليس . وهو طائر أو رمز 
(سليمان) ايضاً وحين التقى الهدهدان اخبر هدهد (بلقيس) صاحبه هدهد(سليمان) عن 
(سليمان ببلقيس) رأى سليمان جمال جسدها رغم ما يغطيه من الشعر .لأنها العفريتة 
(ليليث) التى ما زالت تجوب القفار منذ زمن آدم » فهى حواء الأولى الباطنية عفازال سليمان 
الاسطورة كيف ان سليمان توحد مع الشيطان بعد ذلك (انظر عبد الحكيم 127-124:1982) . 


- وهذه الحكاية يمكن ان يكون تطابقها مع الإلهة (سميرنا) من خلال الطير (الهدهد) 
الذي نرى أنه (هدد . حدد) الإله الأن (لسميرنا) ٠‏ والذي تحول اسمه واصبح الهدهد 
الطير الدال عليه وعلى ابنته (بلقيس) التى يمكن ان تكون (بعلة قيس) أي إلهة أو ملكة 
قبيلة قيس . .. . الخ . ولكننا نعتقد أن المدهش فى الأمر هو لقاؤها (بسليمان) » وهذا 
إحدى التجليات اللغوية للاسطورة الام (سميرنا وسيميون) . حيث نرى ان تقارب اسم 
(سليمان) مع (سيميون) هو أساس هذا اللقاء » وأن الشعر الذي على جسد (بلقيس) هو 
الجزء الذكري الذي وصفناه في الاسطورة الام . . . . . وهكذا فإن هناك متسعاً من البحث 
عن لقاء حكاية (سليمان) و (بلقيس) من خلال اسطورة الإلهة سميرنا (سمير أميس) . 


3- ميرنا :- وهى ملكة الأمازونات الليبيات ؛ التى ذكرها وذكر سيرة حياتها ومغامراتها 
ديودوروس الصقلي شي الكتاب الثالث من مؤلفه (المكتبة التاريخية) وهو مؤرخ عاصر 


101 


الدين الآرامي 
يوليوس قيصر وأغسطس ء فهو يذكر في الفقرات من (55-52) أحداث النساء الأمازونات 
وملكتهن (ميرنا) . وهي احداث نقلها عن المؤرخ ديونوسيوس مؤلف (بحارة الأرغو) وهو 
هيلنستي عاش في الاسكندرية اواسط القرن الثاني فَْ 8 

- تعنى كلمة (أمازون) 1 0 0 ؛ ا مجتمع تسود فيه كاوه 
0 مدن لبر ٠‏ فقد كانت الامازونات يعتقدن أن الأثداء تشكل عائقاً ا اثناء القتال 
عن عررسن الجسم . 

والأمازونات ظهرن أولاً في لعنتا وكمرن بأعمال بأهرة بزعامة ملكتهن (ميرنا) . ا ويقول 
(ديودوروس الصقلى) انهن اختفين قاماً منذ اجيال عديدة قبل حرس طروادة (فى القرن 
م عشر قبل الميلاد) . 
ال بي ا 

- ونذكر فيما يلى ملخصاً لحكاية الأمازونات الليبيات التى ذكرها (ديودوروس الصقلى) 
(انظر ديودوروس 205-189:1967) : 

(كان موطن الأمازونات فى مكان اسمه (هسبيرا) (الذي يمكن ان تكون بنغازي 
الخالية) » فلما أصبحن سلالة قوية اخضعن الحزر والمدن والقبائل الليبية المجاورة لهن وأنشأن 
مدينة عظيمة هي (خرونيسوس) ؛ ومن هذه المدينة انطلقن الى العالم فاخضعن تحت قيادة 
ملكتهن (ميرنا) 5558 حديذدة خارج ليبيا مثل الاطلنطيين » وكن يستح دمن الخيول ء, 
وجلود الافاعي كوسائل دفاع . وبعد 0 الاطلنطيين قامت حرب بينهن وبين 
الغرغونات »؛ وهن نساء ذات شذة رجولية أشينا يقهمن على تخحوم اطلنطا . وانتتصردن 
الاموزونات عليهن واسرن ثلاثة آلاف غرغونة . 

وحين أهملن الامازونات حراسة أششر هق 3 وثين الاسسبرانت وقتلن ددا را من 
ثلاث تلال تسمى (روابى الامازونات) . واشتدت قوة الغورغانات لكن هرقل ابادهن تماما . 


- أما (ميرنا) فقد جيشت جيشها من الامزونات واحتلت القسم الاكبر من ليبياء 
واجتازتها الى مصرء فعقدت معاهدة صنذاقة مع (حورس بن الوسر ) ملك مصرء ثم 
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اخضعت سوريأ 2 وشعوب آسيا الصغرى من القليقيين والفريجيين َ وانشأت مدنا باسمها 
وأسماء مساعداتها . وامسكت بها عاصفة والقتها الى احدى الجزر الخالية » فجعلت من 
هذه الجزيرة حرما مقدسا للإلهة الأم . 
فعادت الامازونات الي لديا اذ قام احد الملوك التراقيين بعرو الجزيرة وحدثت معركة 
رهيبة مع الامازونات وقتلت (ميرنا) والقسم الاكيوهة حينييا ش ثم انسحبت بقية 
الامازونات الى لفيا 1 
- والحقيقة أن هذه الحكاية تصور (ميرنا) التى تحمل بحكم كونها امازونة صفات 
الانوثة والذكورة , وهو ما تتصف به (سميرنا) وعلاقتها مع (سيميون) » وتصور هذه الغزوات 
الوجه الذكوري الذي ظهر ايضا فى حكاية (سمير أميس) . ويمكننا ان نلمح في حكايتها 
طابع الخروب الاسكندرية (في حوض المتوسط) ولكن بشكل معاكس (من ليبيا الى آسيا 
الصغرى) » ويمكننا ان نفسر الكثير وجوه هذه الحكاية مثل تفسيرنا لحماية (سمير أميس) . 


الأنباط وحدد الهيلنستى : 
النبطية ع 00 حاء هدا بفعل الاحتكاك العام رن بين الاغريق والانباط 3 ولذلك 
تسربت من هذه الآلهة الى الانباط واقعة على اثر آلهة نبطية قديمة تحمل صفات مشابهة 
الى حد ما . 

- فقد تحول الإله النبطي العريق (ذو الشرى) الى (ذي الشرى ديونيزويوس) و (ذي 
الشرى زيوس) » واخذ (بعل حدد) الشامي الأرامي صورة (حدد زيوس) . 

- اما اللات النبطية فقد حلت محلها (اترغاتس) التى اكتسبت ا وا جديدة 
كثيرة منها قرن الرخاء » والقمح . الرمان . الأسد , السمكة الدولفين (شفيعة المسافرين فى 
البحار) » دائرة البروج (الزودياك) 3 العحلة 3 السير 00 الخ : 

- الغريب اننا لا تلمح (حدد) النبطى بشكله التقليدي مع الصاعقة . بل اعطوه الانباط 

- اما الإلهة (أترغاتس) فإنها تظهر فى صورها الباذخة كمنحوتات خصيبة » ففى خربة 
التنور تظهر بتمثال نصفي كإلهة للحبوب والفاكهة والخضار . ويظهر رأس (اترغاتس) وهو 
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الدين الآرامى 


يحمل هذه المرة تسراأ مخفوظ اجناحين حتى ان مكآن التسر قد شغل حيزاً من الحجر وبدا 
كأنه تاج توج رأس الإلهة » ونزل شعرها على كتفيها وصدرها وظهرت ملامح وجهها تدل 
على الفرح . 

والشكل الآخر الذي تظهر به كإلهة للدلافين » حيث تظهر سمكتان على أعلى رأسها 
وقد تقابلتا فى وضع التقبيل . وتحمل ملامحها صفات شرقية ويونانية (هيلنستية) واضحة . 


ولا نعرف » فيما بحثنا عله ؛ ابناء (حدد) و (اترغاتس) عند الانباط : 





شكل (14) 
(أترغاتس) النبطية الآرامية 
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المثولوجيا الأرامية 
6- الألهة الآرامية في المرحلة الرومانية: 
- استمر إيقاع التقاليد الدينية الرومانية على ما كانت عليه فى العصر الهيلنستي ولكن 
تحت أسماء أخرى مرادفة » فعندما احتل الرومان بلاد الشام . استبدلوا أسماء الآلهة 
اليونانية بأسماء رومانية » وهكذا اصبح (جوبيتر) مكان (روس) . 
- أما (اترغاتيس) فقد احتفظت بهذه التسمية 
وأصبح لها الشأن الاعظم عند الرومان وبنوا لها معابد 


في دلوس . وكان الامبراطور (نيرون) من المعجبين 
بها . واكتسبت كل صفات الاخصاب للاإلهة الأم . 


- وكانت مدينة دوليخ (دوليخوس) أهم اماكن 
عبادة (جوبيتر دوليخوس) و (الإلهة اترغاتس) . 

- كان (بعل دوليخ) إلها حورياً - حيثياً للعاصفة 
والمخصب رغم جذوره الآرامية الواضحة وامختلطة 
بنكية كنعانية . . . ١‏ وكان يظهر بحدة اشككال منها 
الشكل العسكري الذي يظهره مثل قائد حربي يقف 
على ظهر قور جاملا صاعقة وقآسا مزدوجة .. أما 
شكله الآخر الذي يظهر به في تمثال بروتزي يقف بين 
ثورين ويعتمر غطاء غريباً وينسم بملامح انثوية (شكل 
15). 


ويختفي اسم (حدد) في صورة (بعل بقاع) وهو 
إله بعلبك الروماني الذي لا يختلف عن شكله العام 


عن (بعل دوليخ) أو (جوبيتر حدد) في (دوليخوس) . 





شكل (15) 
( جوبيدر حدد) تمثال مصنوع من 
البرونر؛ يقف بين ثورين يمشيان) 
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الدين الآرامي 
كت المرحلةالسريانية المسيحية (الثالوث الممدس ): 

- كانت الفلسفة الهيلنستية قد هيأت الأرض كاملة لبعث فكرة (الثالوث المقدس) . 
رغم ان معتقدات الشرق الأدنى كانت اغلبها قد انتهت الى صيغة الثالوث فى العصر 
الهيلنستي ». فتمد كان 0 0 ألديني هو رقن 34 8 3 حورس) 4 9 0 
عشتروت ١‏ 0 . 

- وهكذا ظهر الثالوث المسيحي المقدس (الأقنوم) في بيئة دينية وفكرية مناسبة » وبدت 
الديانة المسيحية وكأنها امتدذاد للمعتقدات امحلية القديمة 43 وليس لليهودية 3 0 نزعة شاملة 
للتوحيد . 

- إن لغة الديانة المسيحية الأولى هي اللغة السريانية » التى كانت مشبعة بإرث 
الاعتقاد الديني الآرا مى الذي صب شحنته في الديانة المسيحية بشكل مباشر وغير 
مباشر . . وبعيت اللغة السريانية هى اللغة الاساسية للمسيحية حدى ترجمت الأناجيل 
الى اللاتينية » ومع ذلك بقيت الفرق المسيحية الشرقية والأرثوذوكسية تستعمل السريانية . 
وظلت هذه اللغة تشع بآدابها الروحية والشعرية والفكرية على مدى القرون الميلادية حتى 
القرن السابع الميلادي » حين ظهرت العربية كلغة شاملة للمنطقة . 

- وحملت مريم صفات الأم الرحيمة العذراء الخصيبة . وحمل السيد المسيح صفات 
المحبة والسلام والماء » بينما ظل رمز الطائر الآرامي في هذا الثالوث على شكل الروح القدس 

- ومن المؤكد ان المسيحية احدثت تغيراً جذرياً في اللاهوت والطقوس » ولكن ايقاع 
البيئة القديمة التى نشأت فيها » ظلت تنبض فى شكل الثالوث القديم/الجديد . 
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المثولوجيا الأرامية 

2- الكائئنات الخرافية الآرامية 

- يحفل التراث الآرامي بانواع كثيرة من الكائنات الخرافية » فقد تركت لنا الآثار 
المنقوشة والمنحوتة كما كبيرا من هذه الكائنات , التي لا نملك مع الاسف فكرة واضحة عن 
اسمائها وخرافاتها وقصصها . ولذلك سنقتصر هنا على تحليل هذه المادة الآثارية واستنتاج 
ما يمكن استنتاجه منها . 

- ويمكننا إجمالاً تقسيم هذه الكائنات الى أربعة أنواع أساسية هي : 

أ - العفاريت التى هي كائنات حيوانية مهولة بجسد حيواني مركب أو حيواني بشري 

ليس لها أجنحة وهي تعيش في الاماكن المهجورة . 
ب- الجن وهي الكائنات المجنحة سواء كانت حيوانية أم مركبة وتعيش في السماء . 
د- والشياطين وهي الكائنات الشريرة سواء كانت حيوانية أم مركبة بأجنحة أو بدون 


اجنحة . 

أ-العفاريت: 

- لا نعرف ماذا كان يطلق الآراميون على هذه الكائنات الارضية . ولا نعرف الاسماء 

الدقيقة لكل عفريت . ولكننا سنصفها وفق التقسيم الآتى : 

1 - العفاريت الحيوانية :- وهى الحيوانات المقدسة أو المهولة التى اعتاد الآراميون على 
التجائل بعوا دن كذ دعي أذ ابناكيرى ارك انيم كيه ان نضع الثور على 
رأسها . لكن الثور هو رمز وليس عفريت .ء فهو رمز الإله (حدد) ء أما الأسد فهو رمز 
الإلهة (عتر) . 

لكننا نلمح بعض الحيوانات العادية فى منقوشاتهم » وهى ليست عفاريت بالمعنى 

الدقيق . ولذلك نضع الفهد في هذا الحقل . وخصوصاً ذلك الفهد الذي يمتلك رأساً يشبه 
راس الطير بمنقار واضح » والفهد الذي له رأس أسد . 
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الددن الأرامي 


شكل (16) 
العفريت الحيواني بجسم فهد ورأس طير 





شكل (17) 
العفريت الحيواني بجسم فهد ورأس أسد 








شكل (18) 
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المثولوجيا الأرامية 


ولا نجرؤ على القول أن هذه العفاريت الحيوانية كانت طواطم أرامية . بل هى كائنات 
مهولة وردت في الرسومات والنقوشات وكانت في نسيج القصص الخرافي الآرامي . 
2- عفاريت برأس حيواني وجسد بشري :- وعثرنا على نوعين منها . أحدهما برأس 
اسد يمسك صيدا (ربما كان ارنبا) والطير الأرامى الغامض الشكل على كتفه بينما 
يقف الطير الآخر على كفه التى تمسك بالفريسة . 
أما النوع الآخر فهو برأس فهد وجسم انسال يتبختر بسيف ويمسك هراوة وصيدا والطير 
الأرامى على كتفه وعلى ذراعه . 





شكل (19) 
عفريت برأس حيواني عفريت برأس حيواني 
(أسد) وجسد بشري (فهد) وجسد بشري 
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الدين الآرامى 


3- عفاريت برأس بشري وجسد حيواني :- هذا النوع من العفاريت يتجسد بشكل 
واضح تماما في المنقوشة الآرامية التى عثر عليها فى تل حلف متأثرة بالفن الميتاني 
والحيثي » وهي عبارة عن قرص الشمس المجنح وهو رمز الإله شمس (إله الشمس) ء 
يحمله عفريتان يمسكان بجناحيه بذراعين مرفوعين » وبقاعدته التي يتولى منها 
عمودان مفصصان بذراعين آخرين . ويظهر العفريتان بتاجين مقرنين أي تاجين 
إلهيين » وبوجهين طويلين غريبين بينما يمثل جسدهما الحيواني ثوراً . وفي وسطهما 
يظهر شخص (ربما كان ملكاً) يرفع ذراعيهما من منطقة المفصل ويساعدهما على 
مهمتهما في رفع قرص الشمس اججنح . 

ويذكرنا هذا النقش بختم الملك (تدخاليا) المنقوش عليه صورة إله حيثي باسم حوري . 





شكل (20) 
عفريتان يرفعان قرص الشمس المجنح وبينهما شخص قد يكون ملكا 
(نقيشة وجدت في تل حلف) 
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المثولوجيا الأرامية 


شكل (21) 
خنم الملك الحيثي (تدخاليا) 
(متحف الدولة بيرلين) 


- وتذكرنا هذه المنقوشة بالاساطير الاكدية والآشورية التى تصور إله الشمس وهو يخرج 





ب- الجن: 

- وهى الكائنات المجنحة بمختلف انواعها الحيوانية والانسانية والمركبة . وقد ظهرت 
بشكل واضح وكبير في الفن الآرامي . وامتلكت بعضها خصوصية أرامية . وقد ظهرت هذه 
الكائنات المجنحة مبكرة فى المثوجيا السومرية . ولا نشك مطلقاً أن طائر الصاعقة الذي هو 
الإله (إم دوجد) آي إله الريح كان مصدراً اساسياً لظهور فكرة الجن عند الاقوام الاخرى , 
وقد سمي فيما بعد الطائر (زو) وكان برأس أسد وجناحي طير . ونرجح ان كلمة (جن) هي 
الاخرى من أصل رافديني وتدل على الريح فقد كان البابليون يسمون هبوب الريح الجنوبية 
(أولو جن) والشرقية (كورجن) والغربية (مارجن) , والشمالية (سجن) . وهذا يعني ان 
الريح لها اجنحة كما تصف ذلك اسطورة آدابا الذي كسر جناح الريح ا حنوبية : 

- وقد ظهرت الكائنات امجنحة (الجن) بغزارة في التراث الآشوري ولعل أشهرها كائن 


- ولا شك أن الأراميين تأثروا بهذه الكائنات واتخذوا من بعضها ما يساعدهم في طرد 
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الدين الآرامي 
ويمكننا ان نقسم هذه الكائنات الآرامية الى الأنواع التالية : 


1- الجن الحيواني (الحيوانات المجنحة) :- وهي الحيوانات غير الطائرة التى وضعت لها 
اجنحة كالثور والأسد . حيث نشاهد فى المنحوتات الآرامية الثور الآرامى الذي يرمز 
للإله (حد) بأجنحة وهويئب على قدميه الخلفيتين بينما يتزين ذيله برأس الطير 
الآرامي الذي يشير أيضاً الى الإله (حدد) . وبذلك يجمع هذا (الثور الآرامي) 
رمزي (حدد) الأساسين وهما الثور والطيرء وأحدهما يدل على الخصب وهو الثور, 
أما الآخر فيدل على الهواء والعاصفة وهو الطير . 


شكل (22) 
الثورالآرامي المجنح 





- وهناك أنواع أخرى من الجن الحيواني . كالبقرة المجنحة » والكبش المجنح الذي يظهر 
سق أسد وبصيغة الأنقى والذكر فى منحوتة عاجية » حيث يتقابلان أمام رمز شجرىي 
قنديلى لا تعرف عته شيا على وه الدقة ‏ وهناك يوان يشبه القط أو الككلب باجنيحة 
وبذيل ينتهي برأس طير مزين بمنقار . 
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المثولوجيا الأرامية 


البقرة المجنحة يجسد أسد 


شكل (24) 

الكلب المجنح ذو الفم المنقاري 
والحقيقة التى تلفت انتباهنا » أن رغبة الآراميين فى اضفاء الشكل الطيري أو اجنم 
على الحيوانات الأرضية » يأتى من فكرة ربطها بالصورة الرمزية للإله (حدد) الذي هو إله 





العاصفة والهواء . 

وهو ما يشير أيضاً الى طبيعته المزدوجة التى افصحت عن نفسها في السير الخرافية 
لإلهات وسيدات الحمام والطيور مثل (سمير أميس وسميرنا وميرنا وبلقيس) . 

- فهم لا يتركون فرصة الا ويذكرون بالطير . حيث يضعون لذيول الحيوانات رؤوس 

طيور . ولرؤسها المناقير » وينصبون على اكتافها الاجنحة . ولذلك نقول أن ظهور الجان 
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الدين الآرامي 

(الجن) عندهم يمثل حاجة أصيلة » وليس نقلاً عن تراث من سبقهم أو تأثراً بهم . إذ ان 
بد من رفع الكائنات كلها ين مستواه 5 عن طريق اعضاء الطير لشي الاجنحة 1 الرؤوس 
المنقارية » الاقدام ذوات الخالب . وحتى رفع الايادي الى الاعلى كان يشير الى الطير 


واجنحته . 


2- الجن البشري الجسد والحيواني الرأس : 


- يمكننا أن نميز صنفين رئيسيين من هذا النواع من الجن . وهما ذوا الرأس الحيواني 
المنقاري » حيث يبدو الرأس وكأنه رأس كبش أو ما عز تتدلى قرونه الى الاسفل على رقبته 
وله فم منقاري الشكل (تشبهاً بالطير) , والاجنحة تبدو خخارجة من حزام خصره الى 
الجانبين , أما بصورة أفقية أو منخفضة أو مرتفعة » ويتدلى من الحزام ما يشبه الشوكة أو 
الصاعقة المفردة (وهي من صفات ورموز حدد أيضا) . ويشير ارتفاع الايادي الى محاولة 
الطيران إلى الاعالي . 





شكل (25) 
الجن البشري الجسد, والحيواني الرأس (رأس كبش منقاري) يتدلى رمز 
الصاعقة من حزامه المجنح 
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المثولوجيا الأرامية 


- أما النوع الآخر فهو على شكل ثور (الثور الذي يرمز لحدد) , والذي يخرج جناحاه من 
حزامه وكذلك تتدلى من وسط الحزام قطعة تشبه ربطة العنق الرجالية » لكن ما يميز هذا 
النوع من الجن هو ظهور السنة اللهبء منتصقة على ساقيه + ورها يشير ذلك إلى أصمله النارى 
(وليس الهوائي) . . وقد ظهر مرافقاً لإله الجبل الذي ربما كان الها للعالم الاسفل » لكن ما 
مير كفوفها عو تكونها عن اصيحين كبيرين يشبيات اطراف السرطان ليحر . 





شكل (26) 
الجن البشري الجسد والحيواني الرأس (رأس ثور) ذوي السيقان النارية 
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الدين الآرامي 


3- الجن البشري الرأس والحيواني الجسد . وهى على انواع عدة : 
أ- أبو الهول :- وهو كائن مركب من جسد حيواني له اجنحة , ورأس بشري (ذكري) 


تدل عليه لحيته في الغالب . ومتأله اذ يدل على ذلك التاج المقرن الذي يوضع على 
رأسه . أما جسمه فقد يكون جسم أسد أو ثور (كما في الاشكال المرفقة) : 


أبوالهول (من تل حلف) الآرامي 





شكل (27) 
- ويتميز شكل أبو الهول الذي عثر عليه في تل (حلف) الآرامي » بمؤثرات حيثية 
واضحة وأن جسمه يقترب شبهاً من جسم الاسد . وكذلك ابو الهول (من شمأل) . الآ أن 
العلامة الآرامية المميزة في جعل ذيل الأسد كرأس الطير هي التى تظهر فى منقوشة 


ماله , 
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- ولعل الشكل الثالث لأبي الهول نجده في تماثيل اللماسو الآشورية (الشيران المجنحة) 
وتمشال أبو الهول المصري قرب الاهرام (الاسد المجنح بوجه انسان) وهو يمثل الإله (حور ما 


ن- العنقاء - فى آنل ١‏ بي الجول» الك تتهسر بومصيع عبشاتة سيق أن الوجه 
البالروي لها هو وجه انثوي . وقد لا تظهر مألهة وكان أبو الهول والعنقاء جنيين يشيران أو 
يرمزان الى الإلهة (عشتار) في بلاد الشام ٠‏ في حين كان الاسد رمزها في بلاد وادي 
الرافدين . ولذلك انرجح ان تكون هته لكفية (العتقاء) كالنا حاهياً للمدك أو القصور ترافق 
(عتر) وليس بديلاً عنها . 





شكل (28) 
العنقاء الآرامية 


ج- أبو الهول العقرب :- وهو طائر بوجه ذكر مؤله وجسم عقرب في نهايته 
خاصة ., وقد عثر عليه يزين بوابة العقارب في مدينة (جوزن) الآرامية ؛ ويبدو هذا النوع من 
الجن كاله حام من الأرواح الشريرة . ويختلف هذا التوع من ابلين عن ماخرف ب (الرجل 
0 و ا ار ومني نهر [رجل عقريب طاترا اذا 
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وقد يجممع هذا الكاء ئن الجني بين الريح والعالم الاسفل والانسان والإله . فهو كائن 
خاص حدا يندر أن نجده في مكان آخر . 
3 
0 


6 


ماج جاه 





0 
هق" 


000 0 : ' 
2 0 0 3 ا 57 1 7 
ما 








لج 1 1 0 0 0 1 277 
8 0 3 م 20 0 ١‏ ص 
ل 2ك ااه 1 د 
31 
0 
2 2 0 
لاحو سا جح ا 
7 ك2 لك 
ا لك 
ست جل ا 1 ل اوقد 0 
777ببتتببت ل 
مكمه 
شكل (29) 0 
أبوالهول العقرب 


د- أَى بو الهول المزدوج الرأس : - يعتبر هذا الكائن من اغرب ما رأينا من الكائنات 
الما يرب اسن ميم براك و مد لكن هناك رأسا إلهيا يخرج من 
رأس الأسد ويدل عليه وجود التاج المقرن الغريب الشكل ٠‏ فهو يتكون من قرنين اساسيين 
وبداخلهما هرم صغير من ستة قرون تعلوها كرة مميزة . ويظهر الرأس الالهي برقبة من قمة 

ين الاشد. وعتاز راقن الالهيشكل ميد فهو كبر انف 

ويظهر هذا الكائى العور يت فعويا افا يقد المسوف لاد ل 0 
قبت عدد كوه منقو ارق هدينة جوزة الآرافية تشكل شهدا يكنا كتيرا مؤلنا م 
حوالي ( (240) ) منقوشة . ومعروف ان جوزن هي عاصمة ملكة بيت بحياني (أرام التهرين) 
شمال العراق القديم . 
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شكل (30) 
أبو الهول المزدوج الرأس (تل حلف - جوزن) 
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ج- الملائكة (ملاكي): 

- هناك نوع ثالث من الكائنات التى عرفها الآراميون » وهي الملائكة ويسمونها 
(ملاكي) . وهي كائنات بشرية الرأس والجسد ولكن لها اجنحة مزدوجة أو ثلاثية أو 
رباعية . 

- ولعل أكثر هذه الأنواع وضوحا هو اللوحة التى عثر عليها فى قلعة حلب . وربما كانت 
من بقايا ملكة حلب الآرامية . وهي تظهر ملاكين » كل منهما يحمل على كتفيه جناحين 
يحملان الشمس والقمر (هلال فى وسطه شمس بثمانية اشعة) . ويظهر غطاء رأسيهما 
غريبا بعص الشيء فهو مقرد القاعدة وذو عرم ينتهي بكرة في اعلاه . 
الى السجماء: 





شكل (31) 
ملاكا الشمس والقمر 
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د- الشبياطين: 


الشياطين كائنات شريرة » وقد تأخذ اشكال الملائكة والجن أو العفاريت . ولكنها مؤذية 
وشريرة . ولذلك قد تكون بأجنحة أو بدون أجنحة او ككائنات مركبة حيوانية وإلهية 


- وقد ظهرت الشياطين في الرسومات الآرامية بهذه الصور المختلفة . ومنها الشيطانة 
(كلبلو:» الف تطير بصو تفعاة بجميلة موقط نافد هافن اتارعلكة عداتو را رسللان طاشن ) 
والتي تعود للقرن التاسع قبل الميلاد » وتوصف بأنها الوصيفة الأولى (لعشتار) والتي تراقب 
من خلال النوافذ . وقد صورت مجنحة أو بدون اجنحة . ترتدي على رأسها التاج المصري 
المزدوج وتمسك زنبقة بكل يد . وتشارك فى مشهد ولادة رب الشمس . حسب الطريقة 
المصرية . ويتألف المشهد من ربتين مجنحتين تحيطان كدابتين بنبتة الزنبق » التي يجلس 
على زهرتها رب الشمس اليافع » ويعبر هذا المشهد عن المعتقد المصري في أن رب الشمس 
يولد كل صباح من تفتح برعم زهرة الزنبق (انظر ابو عساف 224:1988) . 





شكل (32) 
الشيطانة (كليلو) فى النافنة 
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شكل (33) 
الشيطانة (كليلو) المجنحة 





3- رموزالمعتقدات الدينيه الآرامية : 


داجهر رمو المعقنواك الندنة عا من المخرنن لفقل الذي ينعم لا قاين 
معتقدات دينية (إلهية وروحية) تعبر عن نظام ديني معين . وقد ظهرت في جميع 

- وتعد الرموز غطأ أركيتايبياً - وعم إاء طعلم - تعبر عن النماذج الأولى التى تبغي 
اللاشعور الجمعي لجماعة دينية تمارس طقوسها دوريا وعلى مر الاجيال 1 

- وقد ترك الآراميون مجموعة من رموز المعتقدات الدينية التى يمكن ان نصفها كما 


بلي : 
أ- رموز الالهه: 
رموزالاله حدد: 


- كانت رموز الإله (حدد) هي الاكثر شيوعاً بين رموز المعتقدات الدينية الآرامية 
لارتباطها بأهم جوهر اعتقادي عند الآراميين . هو الإله (حدد) الذي يعد المركز الفريد 
للآلهة الآرامية . وقد تنوعت هذه الرموز لانها عبرت عن صفات الإله (حدد) وهي كما 
لي. 
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رمزالصاعقة: وهو أهم رموز الإله (حدد) على الاطلاق ٠‏ ورغم ان جميع آلهة 
الطقس المعنية بالبرق والرعود كان لها هذا الرمز ء إلا أن الرمز الآرامى له صفات خاصة عبر 
غنها مكلن : الأرل هر العناعقة للقرة ةفاك الفتق وفنا ذ الأعضان القاخنة لين الضاعفة 
بأنها منحنية ما عدا الأوسط المستقيم . وتشبه اغصان الشوكة الزراعية التى كانت تستعمل 
لتذرية الحبوب في الهواء . أما الشكل الثاني فهو الصاعقة المزدوجة التي لها مقبض وسطي 
وتمتاز اغصان هذه الصاعقة بتموج متكسر ما عدا الأوسط المستقيم الذي يشبه الرمح . 


وبذلك اختلف رمز الصاعقة الأرامي عن رموز الصاعقة الرافدينية القديمة (السومرية » 
البابلية » الآشورية) بشكل الفريد . 





شكل (34) 
رمز الصاعمقهة الممفردة رمز الصاعمقةه المزدوجة 


- وكان الإله (أدد) سك برمز الصاعقة هذا إما بيد واحدة او بيدين » فاذا أمسكها بيد 
واحدة سينك بالاخرى ناماه 
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رمز الفاس : 
- هذا الرمز قديم جداًء إذا كان يشير منذ الألف السادس قبل الميلاد الى إله الهواء . 


وظهر الفأس المزدوج ليشير الى الإله إنليل السومري (إله الهواء) . ولأن هذه الصفة مرتبطة 
بالآله (خحده) انفضا » لذلك كان الغامن وما له - 


شكل (35) 
رمزالفاس 


رمز الثور : 

- كان الثور هو حيوان الإله (حدد) لأن (حدد) كان ثور السماء الذى يسبب اللختصب 
للارض بواسطة المطر ء وكان الثور الآرامي المعبر عن (حذد) ) ذا شكلٍ خاص .ء فقد كان يبدو 
خانها وكأنه وحيد القرن . وكان قرنه ع النهاية » وكان اجبانا مدنا . ويبدو دائما في 
حالة توتب وقوة » والثور كما هو معروف » رمز ارتبط بالإلهة الأم كصيغة ذكرية لها . ولذلك 
كان الخصب صفته الاولى . وكان يظهر الثور نحت قدمي الإله (حدد) زهزا له . 


شكل (36) 
(الثور) رمز حدد 
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- كان الطير هو الشكل الحيواني الهوائى الذي يرمز ل (حدد) » ويبدو أن النسر لم يكن 
هو هذا الطائر بل كان طائرا عاديا يمتاز بطول وضخامة منقاره . ولا نستطيع ان نيز نوع هذا 
الطائر فهو بين ان يمتلك صفات النعامة وصفات العقاب وذكر الحمام معا . 

وكان هذا الرمز ينشطر احياناً ليرمز الى (حدد) (عتر) معاً . فإن ارتبط ب (حدد) كان 
ذكرا ؛ وان ارتبط ب (عتر) كان حمامة على وجه التحديد . 





شكل (37) 
الطير رمز ( حدد) و(عنر) 


- وهو رمز كانت تتوشح به الكائنات الخرافية (العفاريت والجن) المرتبطة بالإله (حدد) ؛ 
فهو يتكون من جناحين يبدوان بثلاث طبقات من الريش » أما الرابط الوسطي بينهما فكان 
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يحمل شكلا متدلياً يشير الى الصاعقة التي هي أيضاً رمزل (حدد) وهذا رمز فريدكان 
مرتبطا بالإله (حدد) . 















وود حي" ابح ارش اه وأرع درم 
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شكل (38) 
رمز الحزام المجنح 
وهو رمز الألوهية بشكل عام . ولكنه يخص الإله (حدد) ولا نراه على رؤوس آلهة 


أخرى وقد نراه على رؤوس كائنات خرافية مؤلهة تنتمي للاله (حدد) في الغالب » وكان 
التاح المقرن الحددي يتكون من ستة قرون » اثنان منها بارزان . 

وقد يدل هذا العدد على العدد الرمزي القديم للإله (أدد) في سومر . التاج المقرن الذي 
نراه على رؤوس العفاريت . إذ يبدو بشكل آخر حيث تظهر القرون الأربعة الأخرى مثل 
ست طبقات تعلوها كرة فيبدو الشكل هرميا مميزا . 


رموز الإلهة عتر: 


البقرة : 

-لا شك:ان البقرة شكلخةالمقابل الآنتوى لرمز الور اطددى > .وهذا يعتى انها تل 
الإلهة (عتر) » وبذلك تأخذ عتر هنا صفة الإلهة الام وليس صفة الإلهة العذراء أو العاشقة 
التى غلبت على (عشتار) » فقد عادت (عتر) الى جذورها الأمومي البعيد . وقد تظهر البقرة 
لوحدها » ولكنها في الغالب تظهر مع وليدها وهو يرضع منها وهي تراعيه . 
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شكل (39) 
البقرة رمز (عبر) 


الأسك : 

- وهو رمز عشتاري يذكر بالإلهة العذراء العاشقة (عشتار) » حيث تأخذ (عتر) هنا 
صفة الإبنة وليس الأم , وتعبر عن الوجه اخارب الشرس في شخصيتها . 

وقد يحل الفهد محل الأسد ليعبر عن (عتر) وهي بهذا الوجه . 


ونرى أن (عشر) التى ارتبطت ب (بعل) كانت محاربة قاسية . فى حين ان (عتر) التي 
ارتيطت ب (حدد) القديم كانت تمثل الأم الرؤوم انا عتر التي ارتبطت ب (بعل حدد) 
وكانت (اترجاتيس) التى حلت فيها كل الصفات الأمومية والعذراوية واد ّ. لتشمل 
الحماية والحظ والشفاعة وغعير ذلك . 
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شكل (40) 
الأسد الآرامي رمز (عتر) 


العنقاء * 


- قلنا أن العنقاء (وهى أنثى أبو الهول 5 اسن 
امرأة وجسم طائر) . عبرت عن الإلهة (عتر) 
الآرامية . واكثر ماارت تبطت به هو رعايتها لولادة 
الشسى كل نوغ :» وقأنيهنا كانت تشير الى البعثك 
المستمر للحياة أو الضوء . 


النخلة : 


- كانت النخلة هى الشجرة الأرامية المقدسة 
وكانت تشير إلى الإلهة (عتر) ٠‏ وكان رسم رمز 
النخلة تحددا ؛ حيث يبدو جدعها وكأنه عمود أيونى 
النخلة الآرامية 
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الحلزونية المزدوجة على جانبي الجذع , وتظهر على الجذع ايضاً ثلاث حلقات » كل منها 
مكون من ثلاث حلقات دائرية 1 ويبذدو الجذع انظوانياً ولكنه لسع عند القاعدة قليلاً 
ويحمل فى أعلاه ما يشبه الثمرة الجوهرة . أما سعفات النخلة الخمس فتبدو مثل أوراق 
محززة وتمتاز بالقصر . 

- وكانت النخلة مقدسة عند السومريين والبابلين ومثل شحجرة الحياة . ونشير هنا شا 
الى ارتباط النخلة بطائر الفينيق » الذى كان يموت فيها ثم تعود اليه الحياة من جديد . 

الحمامة : 
صار حمامة . وقد ال ال له ١‏ أو 
حفيدة (عتر) بمحبوبة الحمام (سميرام) . وقد تفجرت عن هذه الصفة مجموعة كثيرة من 
الأمازونية الليبية) و (بلقيس اليمانية) . وارتبطت شخصية الاسكندر المقدونى بطريقة 
غامضة مع هذه الأساطير . 

ونرجح شكل الطير المبكر الذي ظهر في المنحوتات الآرامية يقترب كثيرا من شكل 
حمامة . ولا شك ان الحمامة ارتبطت بطائر الفينيق أيضا ء والذي عد رمزا للانبعاث من 
جديد ويقال أن فينيق هذا هو بعينه الطائر الخرافي (بينو) » الذي عبد كروم (أوزيريس) . 
وكرمز للاله (رع) . 


رمز الإله شمش: 
| يبدو قرص ا المرفوع 00 0 00 ثلاث 0 تقليد 


نر عاتن رق ارلا از ور 7 4 1 يلاه 
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- ويتدلى من وسط الجناح ما يشير الى قدمين »وكذلك حرمة تنتهى بلوحة مقسمة 
الى أربع مربعات مزينة بدوائر؛ ويتولى من كل من المربعين الجانبيين عمود صغير ينتهي 
8 : 
ل 
7/4 


كلاف كرات 
0 
7/0 


ا 

6 
071 
5858 5 











- وقد شاهدنا في لوحة سابقة كيف يرفع العفريتان والشخص هذا القرص . ولا شك 
ان هذا الرمز يشير الى اسطورة ولادة الشمس كنسر في السماء من الشرق .ء وتألقه نهارا ثم 


الهلال وقرص الشمس :- يظهر رمز إله القمر الآرامي 
في صورة مشتقة من رمز إله القمر السومري (نانا » ننار) في 
القرن (22) قبل الميلاد » مع اختلاف بسيط في عدد اشعاعات 
قرص الشمس الأرامى التى اختزلت الى نصفها . عما كانت 
عليه في الرمز السومري . ويظهر الرمز الآرامي بصورة هلال 
حفط ن رهن الكفيدن المكون ين انمامة الماع مره ةا ينها شكل (43) 
مدببة وأربعة منها متموجة بثلاث خطوط . رمرإله الضمر 


وقد يحمل هذا الرمز فكرة ولادة المشمس من الإله القمر الأب . 
0 13 





المثولوجيا الأرامية 
إله القمر الحراني : 
- كان إله القمر الحراني مميزاً بسبب رسوخ عبادته 
فى حران » التى بدت وكأنها عاصمة عالمية لعبادة 
القمر. فقد ورثت أور السومرية فى عبادة هذا الإله 
على امتداد الحكم البابلى والآشوري . ومع ظهور 
الآراميين ظلت هذه المدينة مركز عبادة القمرء وقد 
انتشر رمز إله القمر الحراني في مدن مجاورة حيث 
يظهر هذا الرمز واضحا في منقوشة عثر عليها في 
مدينة زنجبيرلي » يبدو فيها الملك (بار ريكوب) جالسا 
على عرشه وأمامه سكرتيره ويظهر رمز القمر معلقا شكل (44) 
ويشبه هذا الرمز الرمز السابق , الآ ان قرص الشمس يبدو مثل كرة يحتضنها الهلال 
الذي تتدلى منه قطعتان صغيرتان مشرشبتان , ويظهر وسطهما مقبض لرفع هذا الرمز أو 





1 
ب- رموزالكهانة : 
حبل الحزام (حبل الصاعقة): 


ةولوين ا ززم عقق سان سوال رار فز 
يق لكين #رحفيريت اللسزر وض السيتهن 
والحفلات . 

ويبدو هذا الشكل وكأنه شوكة الصاعقة الى تشير 
الى الإله (حدد) وينتهى كل ذراع من اذرعها الثلاثة 
بثلا'ئة ادرع صغيرة . 

ولا غلك معلومات دقية قيقة عن هذا الرمز ولا عن شكل (45) 
ستخدامه . سوى ظهوره على بعض المنحوتان بالنقش ١‏ حبل الصاعقة 


بارز . 
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الموقد المقدسس: 
وكأنه قرنا الثور الذي يشير أيضا الى رمز (حدد) . 


ويبدو أن استخدامات هذا الموقد كانت مخصصة 


للأعمال الدينية . ين 
الموكقد المقدس 
باب المعبد: - 
لل ا 
يظهر باب المعبد بصورة معينة كرمز للمعبد . ولا ||| 


يبدو هذا الرمز عاما بل يظهر بشكل خاص . 


ج- رموزالسلطة والملكية : 
نخلة اليد: 


- وهىي نخخلة صغيرة الحجم كانت تصنع في مواد 
مختلفة يمسكها الملوك بأيديهم وهي ترمز للإلهة 
(عتر) . ولكنها تظهر هنا بعشرة سعفات » ويبدو 
جذعها اسطوانيا وتعلوه كرات تشير الى التمر وهناك 
لب صغير للنخلة يظهر وسط سعفاتها . 
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المثولوجيا الأرامية 
القالادة الملكبك: 
- كاك الملوك عون قلادة ربما 


كاك لارنن رلكعها عض الرهوز 





ولكنها بصورة عامة أما على شكل 
حلقة هلالية مزينة بمقاطع داخلية :أو 
على شكل حلقة هلالية تتوسطها 
2 صغيرة » وترافقها حلقة هلالية شكل (49) 
اكري” القلادة الملكية 






شرشوب الحرام: 


وهي قطعة متصلة بالجزام الملكى تعلوها من 
الوسط وردة محززة الأوراق وتندلى على الثوب . وهي 
للزيئة ولكنها رهما تشير ايضآ الى الصاغقة المفردة 
ل(حدد) مضاعفة الاغصان . 


السوط: 

لآ بظهير هذا ارك كسيدرا في 
الاشكال المنحوتة ؛ولكنه ربا ظطهون 
فعا ع الْقوة والسلطة 1 


الدين الآرامي 
المراة: 

ربما ظهرت المرآة مرافقة لبعض الملكات أو النساء 
بصورة عامة . ولا نظمنها رمزأ بقدرما هى حلية 
مرافقة للمرأة . وقد ظهرت بشكل طبيعي كمراأة 


يذويه . 





شكل (52) 
المرآة 


- الأساطير الآرامية ما زالت موضع جدل كبير بسبب غياب نصوصها المفصلة » ولا 
يمكننا التكهن بما كانت تدور عليه الا من خلال المقاربات الممكنة مع الآساطير الكنعانية 
والبابلية التي كانت هى الاقرب لها . 

ومع ذلك فهناك نص أسطوري في غاية الأهمية هو النص الآرامي الحصي . الذي عثر 
عليه فى (دير علا) في الأردن والذي قام - لبنسكي - بترجمته ودراسته . . ويعتقد ان 
هذا النص منسوب الى الكاهن الأرامي (بلعام) الذي يعتقد أنه جاء من (آرام النهرين) الى 
منطقة دير علا المؤابية » وكان يسمى (بلعام بن بعور مؤوّل الاحلام الذي كان قرب النهر) . 


والنص عبارة عن قطعتين أسطوريتين قام بترجمتها الى اللغة العربية الاستاذ - عمر 
الغول (انظر لبنسكي 26:1997) . 


- تتحدث الأسطورة الأولى عن رؤيا بلعام . حيث اجتمع الآلهة الشدايين وخاطبوا 
الشمس ودعوها الى الغياب وقلب الموازين » وكأن هذا الحلم انذار قوي من آلهة بلعام الى 


قومه . 
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- أما الأسطورة الثانية » فتتحدث عن عقاب العالم لا بالطوفان المائى » بل بحرائق النار 
ومادة خرابه لون الوقت نقسه عكسسن الخليقة البابلية التى خلقت من الماء ودمرت بالماء : 

- ولولا أن نص هذه الأسطورة مهشم وناقص لكان واحداً من أندر نصوص العالم القديم 
التى تتحدث بطريقة مختلفة عن نهاية العالم . 

- ويمكننا استشفاف ما ينضح من حكمة الحكيم الآرامى (احيقار) . لتلمس المثولوجيا 
الآرامية » وهو موضوع نتمنى ان نترصده في موضع آخر غير هذا , رغم اننا نشير الى أهميته 
الاستثنائية فى هذا المجال . 
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الفصل الثالث 
اللاهوت الآرامي 


(دراسة في العقائد والأفكار الدينية للآراميين) 


«أقرض بيله إل 
عشانى لبيت إل 
يدع من الفضة 27 
شقلن (مثقالا) )في 
السنة الرابععهة 
والثلاثين من حكم 
بابل وجعلني 


تغتلالهدا). 


بلك قرطل 

مدوت على لوحة 
طينية عثر عليها في 
السفيرة تعود إلى 
عام (571او570) 
متحف اللوفر 





ثوران تتوسطهما النخلة (شجرة الحياة) 
رموز (حدد) و (عتر) 
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تطورالعقائد الدينية الآرامية ومراحلها 

- إن تتبعنا لأبعد النقاط التى انطلقت منها العقائد الدينية الآرامية » يضعنا فى منطقة 
يشوبها غموض شديد . ولا اعتقد ان من السهولة امكانية معرفة طبيعة تلك العقائد في 
مراحلها الأولى . لكننا نستطيع القول . : قياساً على بعض استنتاجاتنا : ان العقائد الديئية 
الآ رأمية القدعة كانت بسيطة ادا ( وكانت تذدور حول عبادة إله واحدذ هو الإله (ور) أو 
(مر) 34 ويبدو ان هذا الإله يرقد قصيا قي ذاكرة شعو منطقة الشرق الأدنى ٠‏ والسامية منها 
بشكل خاص . 

- ويا تى ذكره القديم من وادي الرافدين ومصر ٠‏ ففى وادي الرافدين يرد ذكره فى 
بودن عار من العصر البابلي القديم بصيغة (ور- مر) ويرافق الإله (دجن) و (أدد) فهو 
إله طقس قدي . 

- وفي مصر القديمة نصادف في عبادة إله الشمس (رع) أحد رموز هذا الإله بصيغة الثور 
المسمى (مرور) (8/16127/61). 

- ونرى أن هذا الإله العتيق كان إلهاً واحداً آمن به الآراميون , بعد ان انتقل اليهم من 
الأمويين الذين ريما اكتسبوا اسمهم منه (أمورو) أو (عمورو) . 

ولكن الآراميين نزهوا هذا الإله لأزمان طويلة ولم يضعوا معه شريكة او شريكا . 

- ولكنهم عندما عرفوا عبادة الإله (حدد) الإله الواحد جعلوا (ور - مر) أحد أشكاله أو 
العكس . ومع ذلك ظل الإله حدد إلها أحداً لا شريك له . 

- وئرى أن نزعة 00 عند الأراميين كانت هي الغالبة على نزعة تعدد الألهة 0( 
بدليل ان إلههم ( حدد) ظل الى قرون بعد الميلاد هو الإله ذاته . وكانوا يدمجون صفات أي 
إله قوى بصفاته مثلما حصل مع الإله (إيل) والإله (بعل) الكنعانيين . 

- ولعلنا نرى فى الآلهة المتعددة التى ظهرت فى العهد البابلى الآشوري انعكاساً لتمزق 
الآراميين ع دويلاات صعيره تتأثر بم حولها 0( وذلك واضح من تماسهم مع الكنعانين 
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الدين الآرامي 


والفينيقيين سياسياً وثقافياً. فقد اخذوا عنهم البعول » ثم دمجوا البعل الرئيسي مع (حدد) 

- ولنلك فيل الى القول أن نزعة التوحيد الآرامية كانت الجذر الأعمق والأعرق 
للتوحيد في المنطقة . أما التوحيد العبري فاننا ننظر اليه بريبة شديدة , ونجده متأخراً ومشوباً 
بالتفريد . 

وقد جاء التوحيد اليهودي أكثر تأخراً وعزلة » ونهل من النزعة الغنوصية للفلسفلة 

- وهكذا يمكننا أن نوصل بيسر التوحيد المسيحي مع التوحيد الآرامي . . ويمكننا أيضاً 
مقارنة الثالوث المسيحي مع الثالث الآرامي كما مر ذكره . 

اا الوقت ما َال كرا الحييت بثقة كاملة حول مثل هله الموضوعات ليسا 
شحة مادة الْعَرات العقائدي الآرامي 7 . ولكنها رعم هذه الشحة توحى لنا بالكثين حول 
هذا الموضوع . 

- إن تفسيرنا لبقاء اللغة الآرامية وشيوعها في منطقة الشرق الأدنى لا يقرب من ألف 
عام بعل زوال الممالك الآرامية » ينب من نفس تفسيرناأ لبقاء فكرة ونزعة التوحيد الإلهى 
عندهم طيلة الفترة ذاتها » وهى الفترة التى ظهرت فيها الاديان الموحدة الثلاثة (اليهودية 
والمسيحية والاسلامية) . ولا نبعدها عن المحيط الزرادشتى الذي كان ينبض بالتوحيد 
والثنوية مغا . 

- وختاماً نرى أن من المفيد اخذنا بنظر الاعتبار مثل هذه الأمور, لأنه يعيننا في تفسير 
تاريخ حضارات وعقائد المنطقة . . اضافة إلى أن الإله الواحد في الأديان الموحدة الثلاثة نبع 
من إله طقسي كالإله (حدد) الذي لم نرله تمثالاً واحداً (صنماً) على شكل بشري ؛ سوى 
ذلك التمثال الذي بمسك برمزي الصاعقة . والذي كان مكتسبا من أديان البعول أو 
المعتقدات الحيثية والحورية والأكدية وغيرها بدليل شكله الذي يشبهه . وهذا ما يدفعنا إلى 
القول أن الآراميين عموماً امتنعوا عن وضع الههم في تمثال أو صنم . لشعورهم بصفاته 
الوحدانية المطلقة . 
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المؤسسة الدينية الأرامية 

- تتكون المؤسسة الديئية السماوية من الإله الواحد (حدد) » وما دار حوله من آلهة 
عرفناها في الفصل السابق . وهي المؤسسة الإلهية . 

أما المؤسسة الارضية فقوامها الكهان والمعابد . 


الكهان : 

د كان الكهنة الأرامويين يختلفون في مهامهم وطبقاتهم ؤيصعصب عليتا القنام بتصنيف 
0 ويمكن تقسيمهم حسب الآلهة الذين يخدمونهم. ٠‏ فهناك مثلا كاهن الإله 

(القمر) (سن زير ابنى) فى مدينة النيرس قرس حلب . 

ويظهر الكاهن وهو يخطو نحو اليمين ويرتديى 3 دي طيات ويمتهي نهايات متموجة 
أو قطع صغيرة وهو يحمل بيسيراه ها من :رهوة الكهائة ؛ ويرفع يذه اليمنى ارك : 

ولا شك ان هذا الكاهن كان يؤدى طنا دنا »وقد وجدت عليه كمابة أرامية هذه 
ترجمتها: «التى لسن زيرى بن كاهن شهر بالنيرن مات » وهذه شاهدته وجثته . وانت يا 
من ينقل الشاهدة والحثة من مكانها فال شهر وشمش ونكال ونسكو ينسخحول اسنشات واثرك 
وو ود اللسوااء. عنعن رلك اميكونا افمها وزق عون اكد وونةدوا الرعلك بوذا مف هله 
الشاهدة وهذه ا الجثة . فان الآلهة المذكورين ي صونون الذي لك» (انظسر ابو 
عساف1988-112-111) ولا شك أن كهنة الإله (حدد) كانوا اكبر الكهنة . 

- وكان الكهنة وفقأ للتصنيفات الوظيفية ينقسمون الى :- 

1- الجامر : وهو اسم الكاهن بصفة عامة ؛ويبدذو من اسمه انه كان يعتنى بالطقوس 1 

2- كمر : وهو يقترب من اسم ووظيفة السابق . 

3- الحازي وهو الكاهن الذى ينظر فى أمور العامة ؛ويبدو من أسمه بأنه المتبصر أو 

الرائي أو المتبنوع (حزو : من احزى الشيء أي أظهره ورفعه ليُريّه) . 


وكانت كلمة - حزائيل - تعني نبي الله . وهو اسم ملك من مملكة أرام . 
فهل كان لقباً أم اسماً؟ 
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5- الكهنة المنشدون : وهم الكهنة الذين يتزينون بحبل يحمل اشارة الصاعقة كما 
ذكرنا » ويمكن ان يكون تمثال أحد الرجال فى مدينة جوزن أو تمثالا لكاهن 
لدم ل ب عو د مال ويضع على مائدته كَأمبَا مخ الخترازن بخندية 
يمسكه بيده . 


المعايد : 

- يرى الدكتور على أبو عساف - أن المعبد الآرامى ا عن تجانس تان دلوي 
معماريين هما : المعبد أو الهيكل الكنعاني الأموري . والمعبد العالي أو البيت العالي الآرامي 
الاصل (كان المعبد في الآرامية يسمى بيت) . وبالرغم من أن المعابد الآرامية نادرة » إلا أننا 
سنقوم بشرح احدها . وهو معبد عين دارأ الذي يعتقد انه للالهة (عتر) زوجة الإله (حدد)ء 
اعتماداً على ما ورد فى كتاس أبى عساف (انظر ابو عساف 191-186:1988) . 

- يتكون معبد عين دار من الأجزاء التالية :- 

1- الرواق الخارجى المسقف : 


ص * 


- حيث يرتفع الرواق الخارجى عن مستوى سطح الأرض امجاورة ؛ بحوالي مترين » وقد 
غطيت جوانبه بعدد كبير من اللوحات البازلتية المزينة باشكال الأسود وأبي الهول التى 
تلتفت نحو اليسار أو اليمين وهي في غاية الحمال . 

- وللرواق مدخلان .أحدهما عند الزاوية الجنوبية . والآخر عند الزاوية الشرقية للمعبد . 
وكان للرواق أدراج تربطه بالأرض المنخفضة عنه والمحيطة به . 

وقد أقيمت في الرواق أنصاب من حجر البازلت يبلغ عددها حوالي (30) نصباً جعلت 
متقابلة » ونقشت عليها مشاهد مختلفة منها : 


واستخدمت الأنصاب المرتفعة بنحو ثلاثة أمتار كأعمدة لسقف الرواق الذي لم يكن له 
جدار خارجي » وكان سقفه أقل ارتفاعا من سقف المعبد . 
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وهما باحتان , الأ 
الدخول الى حرم الهيكل . 


الو تراط اراك د 
بالبازلت صغيرة وبجانيبها حوض من الحجر الكلسي الحمصي للاغتسال والتطهر قبل 


كبيرة كلسية جصية .ء والثانية مبلطة 


2- باحتا مد خل المعبد : 


منظورالروا 


ق 


شكل (54) 


في معيد -عين دارا- 





اللاهوت الآرامي 


الدين الآرامى 


الذي يتكون من جناحين ودرج أوسط . يصعد الجناحان الحانبيان الى شرفتين جميلتين 
فيهما قاعدتان بارليتان كبيرتان ارتكز عمودان خحشبيان عليهما يحملان السقف الخشبى ٠.‏ 
أما الدرج الأوسط فيصعد الى العتبتين . 


0 


8 1 للم اليماب 


لا 00 


' 852 


08 ا 1 م 
0 
1 


لخر بم 





شكل (55) 
مسقط معيد - عين دارا- 


144 


اللاهوت الآرامي 

يحرس الدرج تمثالان للعنقاء (رمز عتر) » وخلفهما من كل جانب أسدان متقابلان (رمز 
عتر) ملتفتان نحو اليمين ونحو الشمال . وجيمعها تراقب الزائر للهيكل ؛ وقد زين الجدار 
اللبنى بلوحات »؛ ويقف على هذا الجدار نسق من الأسود الجانبية التى يبلغ ارتفاعها نحو 
مترين » ويوحي كل هذا المنظر بالهيبة والجلال . 

4 - عتبتا مد خل الهيكل : 

بعد الدرج الاوسط عتبتان كبيرتان من الحجر الكلسي الجيري » نقشت على الاولى 
صورة لقدمين بشريتين نعتقد انهما اشارة للمتعبد بالوقوف والتريث (وربما كان ذلك 
مصحوباً بدعاء أو ترتيل) ء إما الثانية فقد نقشت عليها صورة القدم اليسرى التي نرى انها 
تدعو المتعبد لتريث ومد القدم اليسرى أولا قبل اليمنى للدخول الى مدخل حرم الهيكل . 

5- مد خل الهيكل : 

وهو مدخل صغير محاط ببرجين شامخين يوصل العتبة الثانية بالقاعة الأمامية لحرم 
الهيكل . 

6- واجهة المعبد : 

وهي عبارة عن جدار شامخ يتقدم بناء الهيكل يراه زائر المعبد مباشرة » زين هذا الجدار 
بمشاهد مختلفة معبرة ؛ ولها وقع كبير على نفس الزائر . 

7- قاعة الهيكل الأمامية : 

وهي قاعة مستطيلة الشكل (16 * 6م) ذات أرضية بازلتية سوداء » وفي الجدارين 
الجانبيين توجد بلاطات بازلتية ايضاً عليها اشكال (إله الجبل) » أو ضفائر تفصل بين 
عوارض بارزة . 

8- البرج : 

وهما برجان أيسر وأيمن . ويؤدي الثاني الى بيت الدرج . 

9- الدرج والعتبة : 

حيث يلتصق الدرج بجدار القاعة الشمالي الشرقي » فاذا ما صعدناه نصل الى عتبة 
كبيرة من الحجر الكلسي . يحيط بها اسدان وبرجان . وقد نقش عليها رسم القدم اليمنى 
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للانسان ء وكما نرى أنه يعنى أن يقدم المتعبد قدمه اليمنى عند الدخول الى الجرم أو 
المصلى . 

وهو باب لا يغلى ووظيفته تنظيم دخول المصلين لون الخرم 1 

وهو عرفة مستطيلة الشكل تنتهى سدة يتقدمها محراب » وتوصع فوق السدة التماثيل 6 
أما بقية الغرفة فهي للمصلين حيث تزين حائطه نخلة بازلتية »ونقش عليها زوج من 
الأشكال الرشيقة التى تشبه الضفائر وتعلوها لوحات مزخرفة ثم الجدار اللبنى . 

- وما دل الى كون هذا المعبد للإلهة (عتر) هو العثور على لوحة بازلتية منقوشة لها وهي 
ترتدي الزي الحربي , عثر عليها مقلوبة قرب الزاوية الغربية للقاعة الامامية . ويتضح ايضا . 
من رموز العنقاء والاسود التي تزين المعبد نقوشا وتماثيل وهي ترمز للإلهة (عتر) . 

وقد اكتشف هذا المعبد الشامخ فوق انقاض مدينة تعرف اليوم ب (عين دارا) والتى ربا 
كانت مدينة (مررا) في السابق . وتبعد هذه المدينة (ه) كم جنوبي بلدة عفرين وعلى نهر 
كتريس 

وفى مدينة آفيس قرب حلب اكتشف معبد قدي للإله (ور) أو (مر) إله العواصف الكبير 


المندائية: الغنوصية الآرامية 


الغنوصية (01105]101512)) وقد ترجمت الى العرفان » وهى معرفة الاسرار الإلهية عن 
طروق لوقو القلي؟ لأ عن نظروق البقان والشكم رو كا الفدوسيون متضوة العزفة الكاملة 
لطبيعة الله وصفاته . 

وهى من جهة الأديان تشكل عقيدة باطنية قياس الى العقائد الظاهرية لكل دين . أما 
من جهة الفلسفلة » فهي فلسفة تمخضت عن خرافات وحكايات اسطورية تتسع لجميع صور 
المعتقدات الدينية التى تسكن العقل الشرقى ؛ وعن عبادات وممارسات تطهيرية ترامت 
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انصابها وآثارها على امتداد الامبراطورية الرومانية » وصلتها غير مباشرة بتاريخ الفلسفة 
(انظر برهييه 310:1928) . 

ونرى . . خلافا لما يراه الكثيرون . . أن الغنوصية شرقية المنشأ » وان تأريخها كنزعة 
تعتني بالسري والباطني يغوص في التأريخ ليصل الى سومر, التى كانت عقيدتها التموزية 

لكن المناخ الذي ظهرت فيه الغنوصية كتيار عقيدة فلسفية كان مناخاً آرامياً وقد ساهم 
هذا المناخ وهذه النزعة بظهور الأديان التوحيدية (اليهودية والمسيحية) . 

- لقد حركت شرارات الفلسفة الإغريقية الوافدة الى الشرق الأرامى والمصري تيارات 
هذا الشرق العقائدية . التى كانت نزاعة نحو عبادات الاسرار والغموض . وقد نتج عن 
ذلك ظهور تيار خليط بين الفلسفة والمعتقد الآرامى بشكل خاص هو الغنوصية . 

ولذلك لا نستغرب ان يكون اسم مؤسس هذا التيار هو (سيمون السامر) لأن اسم 
سيمون هو اسم الابن في الثالوث اللاهوتي الآرامي المتأخر والمتكون من (حدد ؛ عترء 
يلمر )نلك نري أن هنا التطانق يدن الاسمدو لديل لي 

- ولعل ابرز مظاهر الغنوصية الآرامية قد تجلت فى العقيدة المندائية . وهى معتقد صابئة 
البطائع في نوت العراق » حيث كان المناخ الآرامي الوبلنسني في اند المككان مناخا 
مناسبا لظهور مثل هذه العقيدة الدينية » التى نرى أن لها جذورا أعمق تصل الى سومر . 

- ظهر في الآثار الآرامية ما يشير الى وجود بيت أو إمارة آرامية فى جنوب العراق 
تسمى (بيت يدع) » ويعني اسمها (بيت ت الله يعرف) أو (بيت المعرفة) . ويبدو أن هذا 
الشعب الآرامى العريق الحذور اعاد صياعة عقائده القديمة وفق دوع جديد من العرفان . 


اطلق عليه أسم (مندع) أو (مندا) . 


و (مندا) والاسم الآرامي لل (غنوص) إذ أن كلاهما يعني (العرفان) أو المعرفة الذوقية 
التى تدعى معرفة صفات الله وأسراره . 
- وهناك فى سوريا تل اسمه (تل النبى مند) لعل له علاقة بالمعتقدات المنداثية . 
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لقد ترعرعت النزعة الغنوصية المندائية في المعتقد الآرامي كما قلنا فى جنوب العراق ‏ 
في منطقة مملكة ميسات الفلتسية الآرامية وما حولها 3 حيثث كان المندائيون ررد شي 
هله البيئة وكات طابع ملكة ميسان الممتدة حتى نهر الكرخة عابنا إغريقياً هيلنستياً لأن 
مؤسسى هذه المملكة هم من بقايا اين السلوقى الذي انحدر الى جنون العراق وعاش 
الآرامى هو الذي اعاد صياغة هذه المؤثرات » 0 شرقية د وجديدة . 

ونرى أن هذه العقيدة قد انتتعشت فى القرون الأولى للميلاد وسمى اصحابها ب 
(المغتسلة) , وكانوا ينتشرون من ميسان حتى الكوت وبابل . 

وتذكر المراجع التأريخية أن أبا (النبي) ماني كان من هؤلاء المغتسلة . وأن ماني نفسه قد 
شب على العقيدة المندائية في بداية حياته 'ثم قام بدمجها مع العقيدتين المسيحية 
والزرادشتية بطريقة غنوصية » أدت الى ظهور المانوية التى كان لها شأن خطير فى منافسة 
المسيحية الأصولية منذ القرن الثالث الميلادي . 

وتظهر لنا اللغة المندائية كلغة عقيدة أآرامية للصابئة المندائيين فى جنوس العراق الى 
يومنا هلا ؛ وما زال الكهنة يستعملونها فى حياتهم الدينية وفى طقوسهم 0 وما زالت الكتين 
المندائية المهدسة مكتوبة بهاء وأكثر هذه الكتب قداسة هو كتاب ال (كنزا) المكتوب 
بالمندائية . 

- إن عالي ا المندائية 00 لى 007 ل القديمة : 
الآرامية القديمة العثور على الكثير من رك يا 

> إن تظرية القيضن الآلهى التدائة تشير أيها الى الحقيدة القتوصية التزغة .وى القن 
تفسر مصدر العقيدة والمعرفة » وهى تعاكس العقيدة الدينية الشائعة التى تقول بالوحى . 

- وتتصح علاقة المندائية بالغنوصية من خلال فوى النور العشرة التو تنحدر عنها 
الحيوات النورية الأربعة . وهو ما يذكر بمدارج الصعود والهبوط في الغنوصية حيث يهبط 
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فيضى العقل من مدارج عشرة » وتصعد النفس فى هذه المدارج العشرة . ويزداد هذا اليقين 
فى معرفتنا لعقائد الموت المنداثية 3 وحبع حركة الروح بعد اموت . 

- إن عقائد الأسرار هو ما تشترك به المندائية والغنوصية » حيث تتشكل هذه الأسرار 
الإلهية وفق رؤئ باطنية سريعة عميقة لا يستطيع الانسان العادي ادراكها . . بل تستوجب 
نوعاً نادراً من المعرفة الإلهية الخاصة . ولذلك ليس من الغريب ان يسمى المندائيين انفسهم 
بهذا الاسم لانه يعني بالضبط (المعرفيون) أو (العارفون) أو (العرفانيون) . 

- واعتقدٌ هنا أن استبدال كلمة الغنوصية بالكلمة السامية مندائية » هو ما يناسب هذه 
الكلينة لأ نكس عذه العقيلة معها شرق أرامى ديد اركلية قنوصية كلمة يوناقية أز 
لاتينية لاحقة لنشوء هذه العقيدة . 


الزرادشتية وعلاقتها بالمعتقد الآرامي 
- نزعم أن الزرادشتية والعقائد الثنوية الفارسية السابقة لها . كانت على صلة وثيقة 
بالمعتقدات الرافدينية القديمة . بل كانت السومرية هى منهلها الأول . فقد اتخذت 
المكقداك الأنزانتة القتدقة :فين التضداد اف فعس سا الآله: (إتليل) الس كاك دفي 
الى عالمي النور والظلام » الكواكب والعالم السفلي . هذا العالم الهوائي الطقسي . كان 
ملهماً للإيرانيين القدماء , لظهور أول افكار النور والظلام والخير والشر . ثم وسع الإيرانيون 
هذه الثنوية واتخذوا منها عقيدة أساسية . 


ولم تكن تعني حتى زرادشت وجود إلهين فقط . فقد كانت زوجة إله النور - أهورا مزدا 
- الإلهة (أناهيت) » وهناك آلهة أخرى عدا (اهر يمان) إله الظلام . 

- إن هذا يعنى بوضوح . ان النظام الإلهي واللاهوتي الإيراني قبل الزرادشتية وبعدها . 
كان له علاقة بما يقابله عند العراقيين القدماء . وهم نظام تعددي وليس ثنويا فقط . 

- وقد كان الآراميون قد تبنوا فكرة عالمين إلهين متضادين هما عالمي النور والظلمة . 
ويرأسهما حدد . و (وليس إله عالم النور كما في العقائد الإيرانية) . ونعني بقولنا هذا ان 
ايقاع الثنوية أتى بعد ايقاع التوحيد في الآرامية . . ونرى أن القبائل والامارات والممالك 
الآرامية شرق بابل وجنوس العراق والمتاخمة للحدود الإيرانية » كانت تؤثر وتتأثر بالعقائد 
الدينية الإيرانية . 
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- وكذلك نزعم أن علاقة الدولة الميدية بالآراميين والآشوريين وتسرب العقائد بينهم . 
كان له شأن في ظهور الملامح الدينية المشتركة . 

وربما نخالف فى آرائنا هذه اغلب المتعصبين لأصالة وتأثير التراث العقائدي الآري عبر 
فارس » ومنهم لاروس وجري وتيودور بنفي وغيرهم . 

ولكننا نثيت آراءنا هذه من خلال ما تركته لنا مدينة حران . من عقيدة ذات طابع 
ثنوي واشراقى يعتنى بعبادة الكواكب . وقد كانت حرّان منطقة أرامية ظهرت فيها عبادة 
الإله القمر (سسين) مبكرا , وتكوّن فيها ثالوث كوكبي . ثم ظهرت عبادة الكواكب السبعة 
كهياكل نورية . 

- إن تراث حران يشكل الوجه المعاكس للتراث الأرامي في البطائح . 

فبينما انتجت البطائح العراقية فى ميسان وحولها غنوصية أرامية متصلة بلماء . انتتجت 
حران فى الشمال هرمسية آرامية اشراقية متصلة بالكواكب . 

- وهذا ما يفسر فى رأينا تسمية الاثنين بالصابئة , رغم اختلافهما الواضح . فبينما 
ينزل المندائيون الى مناطق الأسرار والغموض فى الماء والهيولى الأولى . . . . يصعد 
الاشراقيون الهرمسيون الحرانيون الى مناطق الأسرار والغموض فى النور والكواكب . 

وهذان تياران متضادان ظهرا في الآرامية » وكشفا عن جوهرهما فى عصور لاحقة 
وصلت الى عدة قرون من بعد ظهور الاسلام 5 

- إننا نود القول أن الثنوية الآرامية » أثرت وتأثرت بالعقائد الثنوية الإيرانية » ولا يهمنا 
كثيراً البحث عن الأولويات فى هذا المجال لكننا نود أن تغبت الصلة هنا . 

- لم تتعارض الثنوية الزرادشتية . عندما شاعت بعد سقوط بابل » المناخ الآرامي 
للثقافة واللغة الذي وجدت نفسها فيه . واعتقد أن ذلك يعود الى ايقاع خفي كان يشترك 
بينهما . وكان هذا الايقاع يقبع فى الحذر السومري البابلى لكليهما .» حيث تكمن عقيدة 
النور والظلام واضحة فى هذا التراث . 

- إن العقيدة الإشراقية الحرانية هى المقابل للعقيدة الغنوصية المندائية . وهما وجهان 
متضادان للغنوصية الآرامية . التى ترتبط بالغنوصية الإيرانية قبل وبعد الزرادشتية . 
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- فهل هذا كل ما في المشهد الآرامي؟ 
- نرى أن المشهد الآرامى اكثر ثراء مما أسلفنا , لأننا إذا ما فحصنا عقائد الأقوام والمدن 


التى ظهرت في بادية الجزيرة الفراتية والصحراء العراقية السورية » فاننا سنرى مشهداً 
باذخا . 


عقائد ما يعد الموت 

- كان الآراميون ‏ مثل غيرهم من الساميين » يؤمنون أن الإنسان عندما يموت فإنه يذهب 
الى العالم السفلي , وكان القبر مدخلا لهذا العالم الذي تنجمع فيه أرواح الموتى . 

كان السومريون يسمون العالم الأسفل (كور) أو (كيكال) , وكان البابليون والآشوريون 
نعرف اسم هذا العالم بالآرامية . رغم ان نعتقد المندائية (وهي معتقدات آرامية غنوصية) . 
تخبرنا ان اسم هذا العالم هو عالم الظلام لق دهشوخا) . ولكننا لا نستطيع تعميم مفاهيم 
المندائية على الآرامية بشكل عام . 

- وكان للقبور عند الآراميين حرمتها ولذلك كانوا يحافظون على القبور؛ وكانت توضع 
لهذا الغرض شاهدة (صلم : بالآرامية) . وقد ذكرنا سابقا كيف وضع كاهن إله القمر في 
النيرس هذه الشاهدة على قبره . وحذرٌ فيها كل من يبمسّها أو يمس القبر بسوء . أو ينقلها الى 
مكان آخر فإن الآلهة ستقبض على روحه » وسيميتوه شر ميتة وتنقرض ذريته . 

وكان هذا التقليد يسري على العامة والملوك » حيث وضعوا قداسة لجحثة الميت وشاهلته . 
فقد كانو يخافون من تعريض جثة الميت الى العبث أو التلف . وكانت جثة الميت تسمى 
(عرضه . عرصه) . لأن ذلك يؤدي الى عذاب روح تلك الحثة في العالم الأسفل وقلقها. 
وهو اعتقاد سامي عام 5 

كان الآراميون يميزون بين الروح . وهى على قيد الحياة ويسمونها (فنمو) , والروح بعد 
الموت أو بشكل عام ويسمونها (روح) . 

ويبدو أن طقوس النواح والبكاء على الي كانت موجودة عند الآأراميين 3 ويظهر لنا من 
بعض النصوص بأن فلسفة الموت والحياة عندهم شديدة البساطة والوضوح . فالحياة التي 
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نعيشها ونطلبها على الأرض ونسعى الى اطالة أمدها بالتوسل الى الآلهة لتحقيق أمانينا . 
أما أشد قصاص ينزله الإله بنا فينحصر في الموت المبكر , والحرمان من كل شيء حتى من 
القبرء وكم نتمنى ان نعيش حتى سن الشيخوخة ء مع تمتعنا بنظر ثاقب وبمقدرة على 
النطق » محاطين بأطفالنا وأحفادنا (انظر دوبون يومر 191-190:1988) . 
لا تخبرنا النصوص الآرامية القليلة عن طبيعة عالم ما بعد الموت بالتفصيل . كما انها 
لا تخبرنا عن وجود أو عدم وجود حساب أو عقاب أو ثواب أو جنة أو نار . . . وإذا استعنا 
بمجمل التراث السامى وقبله السومري . فإننا لا نرى أثرا لهذه العقائد فى فكرها العقائدي . 
ولذلك نستطيع ان نستنتج أن الآراميين لا يملكون افكاراً عن الحساب والعقاب والشواب 
والجنة والنارء فقد اكتفوا بالفكرة البسيطة عن الموت المحتم للانسان وعن نزول الروح سجينة 
الى العالم الأسفل . 
- وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نتكهن بأي شيء أبعد من ذلك . أما الرأي الذي اورده 
(دويون / سومر) من أن الصلاة التى يقيمها وارث الملك على روح الملك في معبد الإله 
(حدد) ) » ستعمل على أن تأخذ روح الفقيد (الملك) طريقها بيسر الى العالم الآخرء لتكون 
قرباناً للعلي الأعلى وحينئذ يتحقق حلم الوصول الى السعادة الأبدية . ويستشف من هذه 
الفكرة أن ثمة اتحادا بين املك والإله » وأنه بالرغم من أن الملك ؛ كإنسان قايل للفناء, إلا 
أنه ينذوزكؤما شخي كقاضة عا ومقلينة زدؤيو نوف 192-19111988 , 


- إن هذا الرأى يعتمد على المقارنة مع بعض أراء الحيثيين التى يرى (دوبون - سومر) . 
أن الآراميين (وخصوصا فى شمأل) اقتبسوها . 


يقترب من الاسكاتولوجيا المصرية العى ترى توحد روح الملك بالشه أو بالإله الأعظم 
(رع) ... ونحذر من هذه الأخطاء الشائعة المتعجلة . وندعو الى رصد دقيق لما تكشفه الآثار 


والنصوص حول هذا الموضوع . 
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الفصل الرابع 
الطقوس الارامية 


(دراسة في الطقوس والشعائر الآرامية) 


وطل 17/111 
1 ظ 


0 


في اليوم الذي مت فيه ٠»‏ توقف 
ذمي عن النطق » غير أني كنت 
الأظفال + القين سمو ند 
القبر أية أشياء لازمة مثل النقود 
والبرونز والطعام . عدا ثوبي 
الذي ألبسونى إياه قبل وفاتى» 


ميل الكاهن أجبار 
(أجبر) كاهن الإله 
إصاهار) عن التيرت 
تملكة بيت أجوشي مسملة جدبائود بة قثل الكاهن أجبار , عثر 
عليها في النيرب قرب حلب . 
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- الطقوس هى الشكل العملى للعقائد الدينية وللأفكار اللاهوتية » وهى بسبب صيغتها 
العملية لا النظرية فانها يندر أن تحفظ مدونة » بل تقوم الممارسات العملية بحفظها عبر 
الأجيال . ولأن المعتقدات الآرامية مرت بفترات مختلفة تطورت خلالها كثيرا واتصلت 
بمعتقدات مختلفة . وبسبب من غيان النصوص الأرانة اساسا الف اتير الصهت 
اللذوث تففمليا عن هد الطقوس والشعائر . 


ولكننا نستطيع أن نجمع من بعض الشذرات التى وصلتنا ‏ ما يدعو الى بيان صورة عامة 
عن هذه الطقوس والشعائر ونستعرضها كما يلي - 


الصلاة: 
د كافك الهناةة طقيا أسانيا ف الطقوئى الآراطية وكا نك تودئ مكلف الطرق + 
وكانت الصلاة تسمى بالآرامية (صلاة) وفعل (صلي) يعني (صلى) . 


كانت الصلاة تؤدي في المعبد أيضاً تبركاًء فقد كان معبد عين دارا مجهزاً بحوض 
الاغتسال والتطهر . وهذا يعنى أن الاغتسال أو التطهر كان ملزما قبل الدخول الى المعبد 
والصلاة فيه . 


وكذلك كان يرافق الصلاة في المعبد نوع من الطقوس التى تشعر المتعبد بالهيبة والتريث 
والدعاء » ثم شكل القدم اليسرى على البلاطة التالية لتشير الى تقدي القدم اليسرى أولاً 
ثم الدخول الى مدخل الهيكل . وبعد مسافة تلى الدرج هناك بلاطة منقوش عليها شكل 
القدم اليمنى 45 حيث يتوجحب تقديم القدم اليمنى ثم الدخول الى حرم الصلاة : 

وفى حرم الصلاة (المصلى) كانت تجري الصلاة جماعية أو مفردة أمام محراب واضح 
على الجدار الأمامي . 

0 الصلاة تؤدى على أرواح الموتى ا في المعايد لكي ونه تلك الأرواح 3 
فمثلا نجد الملك (بانامو الأول) من مملكة (سمأل) » الذي شيد معبدا ونقش عليه كتابات 
تقول «لقد شيدت هذا المعبد ونصبت في داخله تمثالا للإله (حدد) » قام بكل ذلك 
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الدين الآرامي 
(باناموا بن قرل) ملك (يؤودي) . وأصدر تعليماته الى من سيخلفه على العرش من أبنائه 
بعد موته . أن يصلي في هذا المعبد من أجله ٠‏ وأن يقدم القرابين الى الرب (حدد) وأن يقر 
بمقدرته على قبض روح باناموا» (دوبون - سومر 191:198) . 

ويبدو من هذا النص أن الصلاة تريح روح الميت فى العالم الأسفل »وكان هذا تقليد 
يسري بين الملوك فى الممالك الآرامية . 


0 
وكانت هذه ل ل الفم) أو (كلمات لاحيات) 
اي اللعنات أو كلمة عمل (أي كلام الغضب) . 
- فمن كلمة الفم نأخذ هذا المقطع من نص أرامي من ملكة بيت بحياني من كتابة 
منقوشة على تمثال الملك (هدد يسعى) المنحوت من الحجر البازلتي : 
م ب اي دعواته) من الآلهة والستمر ٠»‏ طيبوا 
الذي فى بيت هدد سيدي سيدي هدد! خبزه وماءه لا تستقبل من يده . سول 
سيد ني ! | خبزه وماءه ‏ لا تستقبلي من يده . ولو زرع فلا يحصد . وألف من 
الشعير لبور حي للحت ينه ومئة شاة ليرضعن خروفا ولا يرتوي . ومكة بقرة 
لترضعن عجلاً ولا يرتوي . ومئة نسوة ليرضعن غلاماً ولا يرتوي ومكة نسوة 
ليضعن بالتنور خخبزاً ولا بملئنه . 
ومن القلة ليلتقط الناس الشعر ليأكلوه . 
ووباء شباط الذي لنرجال اج يبرح بلاده») (ابو عساف 93-92:1988) . 


- وفى نص أخر هو عبارة عن معاهدة بين (برجاية) ملك (كتك) و (متع) (إيل) ملك 
(أرفاد) على حجر بازلتي هرمي الشكل . ارتفاعه نحو متر وربع المثر . . يذكر النص طبيعة 
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الطقوس الأآرامية 

المعاهدة أمام الآلهة , والتحالف بين الملكين وأبنائهما وأحفادهما , ثم يذكر أن كل من لا 
يحترم ما ورد فى هذه المعاهدة , فان اللعنات ستقع عليه . وهذه اللعنات هي : 

اشاة ولا تحمل وسبع مرضعات يمسكن ثد يهن ويرضعن غلاما ولا يشبع . وسبع 

اقراسن يرضعن مهرا ولا يشيع + وسبع بقرات يرضيعن عجبلا ولا يشيع + وستبع 

علوي روا حم . وسبع دجاجات يخرجن ليبحثن عن الطعام ولا 

يحد نه , وإذا نم نقض العهد متع ايل مع برجايه ومع ابنائه ومع ذريته تصبح ملكته 

كمملكة الرمال . وتملكة الأحلام التي تحكمها آشور . 

كلمات لاحيات ( - اللعنات) على الأرض والسماء » وكلام الغضب . 

وينزل على أرفاد (حجارة) البرد (اي حب الغمام) . وسبع سنين يأكل الجراد 

وسبع سنين تأكل الديديان وسبع سئين يسكن التوي (هلاك المال) على سطح 

ارضها فلا ينبت الأخضر ولا يظهر الورق ولا أحد يرى مراعيها »ولا يسمع 

000 بأرفاد» (المراجع السابق : 100/99) . 


إنزال الرحمة والمخصب ا الآلهة 5 


تقديم التمائكيل 
كان التمثال بالآرامية يسمى بعدة أسماء هي : 
1 - دموتا : دمية وهى للملوك والامراع انا مومصتيى أيضا دفرة 
2- صلم : صنم وهو للآلهة . 
وكان صنع التماثيل والأصنام وتقديمها الى المعبد طقساً من طقوس التقدمات والنذور 
وكان الصنم المقدم ينقش عادةً بنص يوٌ ضح اسم الإله واحياناً اسم من يقدم هذا 


للاله . 


ءِ 


1537 


الدين الآرامى 
القرابين 

- كان القربان يسمى بالآرامية (قرين) » وكان يقدم الى الآلهة نذراً أو تقدمة . ولكننا لا 
نعرف على وحجه الدقة ما نوع الحيوانات الب كانت تقدم كنذور » وما هى الحيوانات حرم 
تقديها . 

كذلك يصعب علينا معرفة وجود القرابين النباتية والبشرية من عدم وجودها . 

وكان وعاء الأضاحي يسمى الدروق (أدقور) » وهو وعاء لرش السائل أو الماء . 


وهناك أيضاً اجامر التى كانت ترافق تقد القرابين والأضاحى . 


يحو 1ن ) ! 
“0510-7 


وك 





0 5 ' 
شكل (56) 
تماثيل آرامية في المعبد 
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الطقوس الآرامية 
طفوس الموت 
من معلومات حول الطقوس الأرامية الخاصة بالموت . 
كانت القبور الآرامية قبوراً عادية » فهى حفر داخل الأرض توضع فيها جثة الميت 
(عرضه) . 
وكان الميت يُلبس ثوبا أو رما كان كفنا ويغسل . ويوضع في تابوت (أرصه) . وكان يوضع 
على القبر شاهدة (صلم) . يكتب عليها أحيانا اسم الميت . أما عند الملوك . فقد كانت 
الشاهدة تتصمن معلومات عن الملك كانت تحتوى بعص نصوص اللعنات كما اسلفنا . 
- ويبدو أن النواح والعويل كان يقام من قبل عائلة الميت » ويشارك فيه الجميع حتى 
الأطفال . إذ يذكر نص مكتوب على مسلة جنائزية تمثل الكاهن (أجبار) . عثر عليها في 
(النيرب) قرب حلب . ويبلغ طولها نحو المتر . وتتألف من نص أرامي بعشرة اسطرء وتحتها 
مشهد مائدة . حيث يجلس الكاهن وبيذده إناء وأمامه المائدة الى نمحتوى على بعص 
الأطعمة » ويقف أمام المائدة من الجانب الآخر خادم الكاهن الذى يحمل روه يرفعها 
باتجاه الكاهن . وهذه المسلة محفوظة فى متحف اللوفر » وفيما يلى ترجمة حرفية للنص 
الموجود على المسلة : 
«التى لأجبر أكبر كاهن شهر بالنيرس هذه صلمته (شاهدته) لصدقى قدامه 
أسماني طيبا وأطال أيامي (حياتي) وبيوم ماتى فمي لم ينقطع عن الكلام 
وبعيني رأيت أنا أبناء الربع (العشيرة) يبكوني . 
تنقل في المستقبل جثتي من أنت (يامن) تستولي 


وتنقلنى . . شهر ونكال ونسكو يجعلون صيتته رخيصة وتباد سلالته» (ابو عساف 
113-112-98). 
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الدبن الآرامى 


وتوضح لنا ترجمة أخرى للنص قام بها دوبون سومر وترجمها ناظم الجندي , أن الكاهن 
أجبار كان «يتباهى ويفخر بذلك العويل والنواح ؛ اللذين يرافقان جنازته مع المراسيم 
الرسمية ء حسب الطقوس القديمة . وصورته المنقوشة على المسلة يظهر فيها جالسا 
وأمامه منصة جميلة فى صنعها وزخرفتها وهو يتعاطى الشراب بينما يقف أمامه أحد 
أبنائه وهو يقدم اليه القرابين الجنائزية , التي اليها يرجع الفضل في تخليد الفقيد في 
الحياة الآخرة المكتنفة بالأسرار والغموض» (دوبون - سومر 191:1988) . 


-وفي جميع الأحوال كانت الطقوس المرافقة للوفاة من الغسل والدفن والصلاة ولبكاء 
وغيرها لا تختلف بصورة عامة عن الطقوس السامية في هذا لمجال ولا بها هو خاص ومتوارث 
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الفهارس 


1- فهرس المراجع 

2- فهرس الأشكال والصور 
3- فهرس الجداول 

4- فهرس الخرائط 

5- فهرس المحنويات 
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1- فهرس المراجع 
1 - الأحمد ,د . سامى سعيد: سمير أميس . دائرة الشؤون الثقافية العامة . بغداد 
10057 
2-1 اذزارد 6 ذ. وجماعته : قفاموس الآلهة والاساطير . ترجمة محملد وحيد خياطة 4 مكتبة 
0 بوط مجكلت اليا ل 
3- خيم .د . على فهمي : ألهة مصر العربية ح2 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
010 والاعلان ودار الآفاق الجديدة . مصراته - الدار البيضاء . 
4- ديودوروس : نصوص ليبية . جمع وترجمة علي فهمي خشيم . طرابلس . 
067] 
5- دوبون - سومرء أ 7 الأراميون تعريب ناظم الجندي . مراجعة وتفذيم د . توفيق 
1058 0 50 
سليمان .منشورات دار أماني للطباعة والنشر والتوزيع . طرسوس . 
6- بو عساف » د. على : الآراميون ريا ولغ وفنا » دار أمانى للطباعة والتسير والتوزيع 3 


00 08 

7- عبد الحكيم . شوقي : مد خل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية »دار ابن خلدون . 
1|018 556 

8- عبد الحكيم , شوقى : موسوعة الفلكلور والأساطير العربية . دار العودة . بيروت 
1]062 

9- الكتاب المقدس : العهد القد . بيروت . 
053] 
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الدين الآرامى 


0- لبنسكى .ء إدوارد : نقش الحص الآرامى عن دير علا . جامعة اليرموك "اريك : 
7 ]1 


| ا-لابات ء رينيه : المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين » ترجمعة ألبير أبونا ‏ د . 

د وليد الجادر . وزارة التعليم العاليم والبحث العلمى . جامعة بغداد . 
كلية الآداب قسم الآثار . بغداد 

2- الماجدي . خزعل : متون سومر (التأريخ . المشولوجيا . اللاهوت . الطقوس) . 


1008 منشورات الدار الاهلية للنشر والتوزيع امات 
3- الماجدى . خزعل : الآلهة الكنعانية » منشورات دار أزمنة » عمان . 
001009 


14- ياسين . خير مر : الآدوميون . الجامعة الأردنية . عمان 
1004 


2 اع .111لا “11107 :313111261 30لا تتندعمة : أ[ وظ ,تمل 1عصطذ -ذ 1 
(30) 1949 


104 


الفهارس 


2- فهرس الأشكال والصور 


»الفصل الأول: حزائيل ملك مملكة آرام دمشق 

1 - ملوك وأشراف أراميون . 

2- نقيشة عثر علها في مدينة زنجرلي فيها يبدو الملك بارزيكوب 
جالساً على عرش وأمامه سكرتيره . 

3- تمثال لملك أو أمير محمول على عدد من الأسود عثر عليه 

في مدينة زنجرلي (مملكة يادي) . 

4- تمثال لملك أو أمير عليه نقش خاص ب (باناموه الأول) . 


* الفصل الثاني: الثور والطير رمزا الإله (ور- مر) ثم الإله حدد. 
© الإلهة ام دوجد إلهة الريح القاسية . 

© الإله أدد يهاجم الإلهة الآرامية الأم (أم) . 

5- الإله حدد الآرامي يحمل الصاعقتين . 

6- الإله حدد الآرامي يحمل الصاعقة وفأسا . 

7- الإلهة عتر الآرامية . 

8- رمز الإله أدد (اشكر) . النصف الثاني من الألف الثالث ق .م . 

9- الإله حدد البابلى أمامه كاهن وتقدمات . 

0- إله الطقس الكنعاني (بعل) . 

1- الإله تشوب الحيثي 
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الدين الآرامى 


2- إله الجبل . 

3- بعل حدد في صورة العجل أو الثور . 
4- اثر غاتيس النبطية الآرامية . 

5- جوبتر حدد . 

16- العفريت الحيواني بجسم فهد ورأس طير 
7- العفريت الحيوانيى بجسم فهد ورأس أسد . 
8- أبقار تشبه الخنازير . 

9- عفريت برأس حيواني وجسد بشري . 
0- عفريتان يرفعان قرص الشمس . 

21- ختم الملك الحيثي تدخاليا . 

02- الثور الآرامي المجنح . 

3- البقرة والكيش الجنحين.. 

4- الكلب الجنح . 

5- الجن البشري الجسد والحيواني الرأس (رأس كبش) . 
06- الجن البشري الجسد والحيواني الرأس (رأس ثور) . 
7- أبو الهول الآرامي . 

8- العنقاء الآرامية . 

9- أبو الهول العقرب . 

0- أبو الهول المزدوج الرأس . 

1- ملاكا الشمس والقمر . 

2- الشيطانة كليلو في النافذة . 

3 الشيطانة كليلو امجنحة . 
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الفهارس 
4- رمز الصاعقة . 
5- رمز الفأس . 
6- الثور : رمز حدد . 
7- الطير : رمز حدد وعتر . 
8- رمز الحزام امجنح . 
9- البقرة رمز عتر . 
0- الأسد الآرامي رمز عتر . 
1- النخلة الآرامية رمز عتر . 
2- رمز الإله الشمس . 
3 الرمز الآرامي لإله القمر. 
4- رمز إله القمر . 
5- حبل الصاعقة . 
6- الموقد المقدس . 
7- باب المعبد . 
8ت له لبد 
9- القلادة الملكية . 
0- شر شوب الحزام . 
1- السوط . 
2 المرأة . 
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الدينالآرامى 


* الفصل الثالث: ثوران تتوسطهما النخلة (شجرة الحياة) 
3- مسلة جنائزية للكاهن سان زير أبنى عشر عليها في 

النيرب قرب حلب . 

4- منظور الرواق في معبد عين دارا . 

5- مسقط معبد عين دارا . 


» الفصل الرابع: مسلة جنائزيه تمثل الكاهن أجبار 


عثر عليها في النيرب قرب حلب. 
6- قائيل آرامية فى المعبد . 
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الفهارسس 


3- فهرس الجداول 


1 - الممالك الآرامية فى العراق والشام . 


2- شحرة الآلهة الآرامية . 


4- فهرس الخرائط 


1- خارطة مواقع الأموريين والكنعانيين والآراميين . 

2- الممالك الآرامية في العراق القديم (ما بين النهرين) . 
3- الممالك الآرامية فى بلاد الشام . 
4- الممالك الآرامية وأهم مدنها . 
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المحتويات 


بد مقدمة - 


الفصل الأول 
مقدمة تأرد د بخية 


(دراسة في التأريخ السياسي والثقافي للآراميين) 


[ - ظهور الأراميين . 
2- عصر القبائل الآرامية المستقرة . 
3- عصر الممالك الآرامية . 
1 - الممالك الآرامية في العراق القدي . 
أ- مالك الشمال . 
نالك الحنوض» 
2- الممالك الآرامية في الشام القديم . 
أ- مالك الشمال . 
ب- مالك الوسط . 
ح- مالك الجنوب . 
4- عصر اللغة الآرامية . 
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الفهارس 


14 


19 
20 
20 
26 
31 
31 
40 
41 
45 























الدين الآرامي 
الفصل الثاني 
المثولوجيا الآرامية 


(دراسة في الآلهة والرموز والأساطير الآرامية) 


[- الآلهة الآرامية 3-7 ااا 2 
1 - الآلهة القديمة (الهيولية) . 33 

2- إله الآراميين الأوائل (حدد) . 537 

آلهة الآراميين فى المرحلة القبلية المستقرة . 66 

إله الطقس في منطقة الشرق الأدنى . 72 

3- آلهة الممالك الآرامية وأثر البابليين عليها (آلهة النور والظلام) ل 78 

4- الآلهة المزامنة للكنعانية (الآلهة البعول) . 57 

5- الآلهة الآرامية في المرحلة الهيلنستية .. 03 

2- الكائنات الخرافية الآرامية .ب ب( _ سسسب 107 
أ- العفاريت . 107 

ن- الجن ٠.‏ سس 111 

ح-الملائكة (ملاكي) . 120 

د- الشياطين . . 121 

3- الرموز الدينية الآرامية . 12 

أ- رموز الآلهة .سس 122 
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ب- رموز الكهانة . 
سح_- رموز السلطة والملكية > 


الفصل الثالث 
اللاهوت الآرامى 


(دراسة في العقائد والأفكار الدينية للآراميين) 


تطور العقائد الدينية الآرامية ومراحلها المؤسسة الدينية الآرامية . ل 


الكهان . 

المعايك . 
المنداثية : الغنوصية الآرامية 
الزرادشتية وعلاقتها بالدين الآرامي 
عقائد ما بعد الموت . 


الفصل الرابع 
الطقوس الأرامية 
(دراسة في الطقوس والشعائر الآرامية). 
الصلاة . 
الدعوات والتراتيل . 
تقديم التماثيل . 
القرابئن:: 
طقوس الموت . 
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المهارس 
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الدين الآرامى 


الفهارس 
1- فهرس المراجع . 
2- فهرس الأشكال والصور . 
3- فهرس الحداول . 
ديرن اخرائط:: 
5- فهرس امحتويات . 
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اصدارات 


صدر للموؤلف 


في حقل المثولوجيا والأديان القديمة 
1- سفر سومر/ بغداد 1990 
2- حكايات سومرية/بغداد 1995 
3- مثولوجيا الأردن القديم/عمّان 1997 
4- أديان ومعتقدات ما قبل التأريخ/ عمّان 1997 
5- جذور الديانة المندائية/بغداد 1997 
6- الدين السومريى/عمّان 1998 
7-بخور الآلهة (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين)/عمّان 1998 
5-متون سومر/ عمان 1998 
9-إنجيل بابل/عمّان 1998 
0-إنجيل سومر/ عمّان 1998 
1- الدين المصري/عمّان 1999 
2 -الآلهة الكنعانية/عمان .1990 


في حقل الشعر 
1- يقظة دلمون/ بغداد 1980 
2- أناشيد إسرافيل/بغداد 1984 
3- خزائيل/ بغداد 1989 


1/5 


الدين الأرامي 


4- عكازة رامبو/بغداد 1993 
لياه عفناةة ربقداك 1997 


في حقل المسرح (المسرحيات المعروضة) 
-١‏ عزلة في الكريستال 1990 
2- حفلة الماس 1991 
3- هاملت بلا هاملت 1992 
4- قمر من دم 1992 
5- الغراب 1992 
6- مسرحيات قصيرة جداً ١997‏ 
7- تموز في الأعالى 1993 
8- قيامة شهرزاد 1994 
9- نزول عشتار إلى ملجأ العامرية 1994 
0- أكيتو (الليالي البابلية) 1995 
11- مفتاح بغداد 1996 
2- أنيما 1997 
3 - سيدرا 1999 


16 


اصدارات 


هذا الكتاب 


يقدم لنا هذا الكتاب صورة عن تأريخ وتراث الآراميين عبر أربعة محاور أساسية : 
1- تأريخ الآراميين القدامى وقبائلهم ومدنهم ومالكهم التى انتشرت في العراق القديم 
وسوريا القديمة . وتتبع حضارتهم عبر اللغة والدين في الشرق الأدنى القدي . 
2- المثولوجيا الآرامية : حيث يقدم المؤلف دراسة معمقة في الآلهة الآرامية وشجرة أنسابها 
والرموز الدينية والأساطير التى صاغت تلك الآلهة والرموز فى حكايات مقدسة . 
3- اللاهوت الآرامى عبر دراسة العقائد والأفكار الدينية والمؤسسة الدينية الآرامية 
وعلاقتها بالمندائية والزرادشتية من خلال الغنوص الآرامي وعقائد ما بعد الموت . 
4- الطقوس والشعائر الآرامية من خلال الصلاة والدعوات والتراتيل وتقديم التماثيل 
والقرابين وطقوس الموت . 
إنه كتاب يفتح باباً جديداً فى كهوف روح الشرق القديم وكنوزه الغامضة . 

الناشر 
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